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 لا يقدر بثمن
* أيهما أغلى الماء أم الذهب؟ .. ترى هل تتغير الإجابة 

بتغير المكان؟ .. هل يتغير ردك لو كنت تائها في الصحراء 

 مثلا؟

هزة * هل تتوقف الدول عن كيل المؤامرات وتسرح أج

 هل تسود البطالة أجهزة المخابرات؟ ؟ ..هامخابرات

* لماذا يتقدم ضابط مخابرات مصري إذن بأوراقه للعمل في 

 وظيفة يؤمن بها مستقبله؟

* ولماذا يعمل ضابط في الموساد لدى رجل أعمال مصري 

 ولماذا ينقذه من مصيبة كاد أن يسقط بها؟

وهل ستسمح  * لماذا قرر الموساد هدم الإقتصاد المصري؟

 له المخابرات المصرية الذراع القوية للوطن؟

* ما الدرس الذي أراد الرئيس تعليمه لأكبر رجل أعمال في 

 مصر؟ وهل يعي الرجل الدرس؟

 * ترى هل للوطن من ثمن؟ .. هل يمكنك شراء وطن؟ 

 * أي وطن سيقبلك فقيرا كنت أم غنيا؟

 * ترى لو ضاع الوطن فمن سيدفع الثمن؟
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 إهداء                 

حبيبة قلبي صغيرتي مهجتي "يارا" والتي أدعوها  إلى ابنتي
دوما "رور حبيب بابا" أهدي روايتي تلك إليكك حبيبتكي مك  
قلبككي امكككا أهكككديتي البهجكككة لتلبكككي مككك  ولكككدتي ل لكككك حكككي  
تكبككر   وتتككرري  روايتككي تلككك تبيككر   بفبيككك امككا أ يككر أنككا 

ابنتكي أننكي مكا أحببكد أحكدا قك  اثيرا بك ولت لمي يتينا يكا 
  ي تلك الدنيا قدر ما أحببتك

 

 د. إميل نظير                   
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 تنويه

تلك الرواية ربما حدثد  ي الواق  وربما لم تحدث ولكنها م  
المؤاد أنها حدثد  ي ييال المؤلف ل ا  في تشابه  ي 

يل الأشياص أو الأسماء أو الأحداث هي  ت  م  قب
 الصد ة .. الصد ة البحتة  ت 
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حي  ت لمو  أنني أتحدث  جمي ا تدهشو  ل لكم 

إليام م  عالم اللا مود واللا حياة .. عالم ما 
بي  المود والحياة .. منطتة لا أعر ها ولا أدرك 
انهها .. لسد أدري إ  اند حيا أم ميتا ولكني 

.. أهي هوة  أدرك أنني على شبا هوة سحيتة
المود؟ .. صدقوني لسد أدري .. لسد أدري 
إ  اند قد مد أم بتي لي ب ض الوقد حتى 
أنتتل م  ه ا ال الم ولكني أدرك أنني لو اند 
ما أزال حيا  تد بتي لي التليل م  الوقد لأترك 
تلك الدنيا ربما دقارق وربما ساعاد وليس ل لك 

 ر  رق عندي  لم أعد أش ر بالوقد ولكني أش
بروحي وهي  ي محاولاتها المستميتة للتحرر 
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م  جسدي .. أش ر بها تحاول الإنطلاق حرة 
تاراة جسدي للمود والبناء وليتها تب ل سر  ا 
 لسد أطيق  لك ال  اب ال ي يطلق عليه 
"ساراد المود" وا   اند أعاني منه من  أيام 
وأيام .. أيام لا أدرك عددها ولا أر د عدها .. 

عوا لي جمي ا حتى ينطلق السر أرجوام إد
الإلهي لأتيلص م  ع اباتي وم اناتي! .. 
لسد أستطي  تحر ك لساني و تح  مي .. هناك 
غصة  ي حلتي تمن ني م  الكلام والرمال تملأ 
حلتي و مي .. لم أ ق ط م الزاد من  أيام وأيام 
والماء لم يديل  مي رغم أنني أملك الكثير م  

س .. يبدو أنام لا المال وال هب والألما
تصدقونني! .. لم لا تصدقونني؟ .. إنهم هناك 
 ي حتيبة سيارتي .. تلك السيارة التي تتف 
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هناك أمامام شامية .. يمانام أ  تبتحوا حتيبة 
السيارة وتروا بفنبسام .. ها هي سيارتي .. تلك 
السيارة البارهة والملتى إلى جوارها سارتي 

ال اال بيح ي اني المساي  ال ي يتمرغ  ي الرم
ساراد المود مثلي تماما والمود البش  يزحف 
نحوة رو دا رو دا و دور حوله يستمت  ب  ابه 
ولا ير د أ  يلتهمه تماما اما يب ل م ي .. 
تماما اما يب ل الت  ال ي يتلاعب ببفر صغير 
يمسك به ثم يتراه  جفة  ي اوده الأمل  ي 

هما الهرب والنجاة ويحاول ويحاول ولك  م
حاول  في  ي هب م  ميالب  لك الت  الل ي  
ال ي يجد ال مت ته  ي ت  يبه قبل إلتهامه 
وأكله؟ .. ألا أيها المود الل ي  لما ا تتلاعب 
بنا؟ لما ا لا تفكلني و لك السارق المساي  
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 تيلصنا م  ع ابنا؟ .. قضيد حياتي الها 
أجم  المال حتى صرد م  أغنى الرجال  ي 

أغنى الرجال  ي ال الم وها هي مصر بل وم  
ال ثروتي م   هب وأموال وألماس .. ال ما 
جم ته بالحلال والحرام وبال وسيلة ممانة .. 
ها هي اامل ثروتي تتب   ي حتيبة سيارتي .. 
ولسد أظنام تدهشو  لو قلد لكم أنني مست د 
لأ  أهبها ااملة لم  يمنحني اسرة يبز وشربة 

لحتيتة ولسد أه ي .. ماء .. أقسم أنني أقول ا
إنني وأنا على شبا المود الآ  أرى الحتيتة 
واضحة جلية أمامي ..  بم قد يبيدني المال 
وال هب؟ .. ربما أ ادني الآ  رغيف يبز  واوب 
م  الماء أكثر مما قد تبيدني ثروتي ..  ما ا 
أ  ل بتلك الثروة الل ينة وأنا تاره  ي تلك 
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  لا نهاية لها .. الصحراء الل ينة التي يبدو أ
الرمال تحاصرني م  ال جانب والبنز   نب  
تماما م  سيارتي .. هل يمانني أكل تلك الثروة 
الل ينة؟ .. لسد أظ  ال مر يمهلني  فحاي لكم 
قصتي  المود يحاصرني ل ا أنصحام أ  تبحثوا 
ع  رواية أيرى لتسليتكم  روايتي لسد أظنها 

. أما أنا تكتمل ولسد أظنها ترضي  ضولكم .
 سفمود  ي صمد ولسد أظ  أحدا سي ثر 
يوما على جثتي التي ستفكلها حتما  راب 
الصحراء .. وما ا يضير الشاة سليها ب د 
 بحها؟ ..  لتفكلها ال راب وا   اند أشك  ي 
وجود ال راب هنا وأشك  ي وجود أي نوع م  
الحياة هنا أصلا  الحياة يلزمها الماء وما م  

ا .. هيا ا هبوا! .. دعوني ماء أو عشب هن
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أمود! .. إنني أت جب منام  لسد الإنسا  
الأول ال ي يمود  ي تلك الدنيا  لم تجتم و  
حول روايتي؟ لم تجتم و  وليس  يها م  
ال جب ما يجم ام حولي .. ولك  انتظروا! .. 
لكم أحتاج إليام بجواري! .. أحتاج إليام لأروي 

حظاد قصتي  فهوّ  على نبسي تلك الل
ال صيبة التي أمر بها أو ربما تمر بي .. لسد 
أحتاج لتصبيتكم ولا تشجي ام  فنا على شبا 
المود ولكني أحتاج دعواتكم عل الله على ما 
  لد يسامحني .. سامحني يا إلهي! .. 
سامحني! .. إنني نادم على ال يطيرة ارتكبتها 
.. آسف على ال غلطة صن تها .. حز   على 

لتها .. آسف يا إلهي .. إنني ال م صية   
متفكد أنك ستسامحني .. ستغبر لي .. ستمحو 
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 نبي ..   ظيم أند تتضاءل أمامك  نوبنا 
وم اصينا .. لا  اردة .. لسد أقوى على 
التباير الآ  .. شدة ال طش تؤثر على ال 
شيء بي .. تج لني أه ي .. تج لني أتييل 

لها  أشياء ليسد م  الواق  .. أشياء لا وجود
.. ل ا أستف نام  ي أ  أنهي قصتي  قبل أ  

 تبدأ وأمود ..
 أمود  ي صمد

                           *  *  * 

 

 

 "ها قد مد"  
حتيتة لا أدري إ  اا  ما أنا  يه هو المود أم 
شيء آير  ليسد لي يبرة  ي  لك الأمر  تلك 
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هي المرة الأولى التي أمود  يها .. هل ماد 
بل  ييبرني؟ .. عموما لا  رق إ  أحدام م  ق

اند قد مد أو أنني أعبر تلك الغيبوبة التي 
تنتهي حتما بالمود .. ال ما أعلم أنني  جفة 
تيلصد م  ع ابي د  ة واحدة وها أنا أش ر 
بروحي تحلق  ي الظلام وتنحدر  ي هوة سحيتة 
يبدو أنها لا تنتهي .. ولك  لما ا الظلام؟ ألم 

امام اي يسامحني؟ هل قدر أتضرع إلى الله أم
علي أ  أعيش  ي ظلام دامس م  الأشرار؟ .. 
ولم ال جب؟ .. ألسد شر را حتا؟ .. إنني  ي 
الواق  الشر ب ينه وقد تجسد وصار إنسانا  ما 
  لد  ي حياتي لم يا  بالتليل .. ولك  إ  
اند شر را ولم يسامحني الله  لم لم يفي وني 

ر التي سوف للجحيم مباشرة؟ .. أي  النا
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تشو ني؟ .. يبدو أ  هناك إهمالا جسيما .. 
سفر   صوتي وأ ضحهم .. ولك  صه! .. 
أصمد أيها الغبي! .. بم سيبيدك قيامهم 
ب ملهم يير قيام وشيّك  ي نار جهنم؟ .. 
أصمد!  ما أند  يه م  ن مة قد لا يدوم .. 
ن مة؟ .. أتسمي الظلام ال ي يحي  بك اما 

صم ن مة؟ .. أليس  لك يحي  السوار بالم 
أ ضل م  النار ورارحة الشواء التي ستنب ث 
حتما م  جسدك أيها الغبي؟ .. أليس  لك 
أ ضل م  ع اب الجوع؟ .. أليس أ ضل م  
وحش المود ال ي اا  يتسلى ب  ابك قبل أ  
يلتهمك؟ .. لم أتحدث ع  المود؟ .. أليس 
المود هو م  التهمني؟ .. ألسد أنا الآ   ي 

المود؟ .. صه أيها الغبي! دعك م  بط  بط  
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المود وبط  الز ر واصمد! .. أصمد لرلا 
يسم ك أحدهم  ي يدك إلى الحياة وس  الصحراء 
بي  ميالب المود وحصار الرمال أو ي هب بك 
للجحيم لتنب  حاما عليك بالشيّ حيا وس  النار 
.. ها قد صمد تماما وسفصمد للأبد  لسد 

ه .. مضى الوقد بي أحب الشواء ولا رارحت
بينما تتفرجح روحي وتتهادى هابطة الهوة 
ال ميتة اورقة قد ألتيد م  عل والهوة لا تنتهي 
.. يبدو أ  لا نهاية لها .. لتد مللد هل ستظل 
روحي ها ا للأبد؟ .. ألا أيتها الهوة ألا انتهي! 
وما اليروج منك بفمثل! .. على وز  أحد أبياد 

ليلا  م  المؤاد أنام قد الش ر .. دعونا نمرح ق
مللتم مني وألتى نصبام روايتي  ي سلة 
المهملاد ومضى لأعماله ولكنني أعت ر  ليس 
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ال نب  نبي .. مهلا .. لتد رأيد شيرا .. يبدو 
أنني قد جنند .. ما ا يما  أ  أرى  ي  لك 
الظلام الدامس؟ .. ولك  أقسم لكم إنني لا 

.. لتد رأيد  أه ي .. ها هو المشهد يتكرر مرارا
قبس م  نور .. لا تسفلوني ع  م نى "قبس" 
.. أقسم أنهم ياتبونها ها ا من  ولدد وأقسم 

 أنني لم أبتدع تلك الكلمة و..
يا للمصيبة! .. يبدو أ  أحدهم يحاول إعادتي 
للحياة .. ألا يبهم  لك الغبي أنه لا  اردة؟ .. 
 لك الغبي! .. أرجوام يجب أ  تمن وه .. 

أحدام! امن وا  لك الغبي م  إ اقتي   ليتحرك
يتاظي! .. ألا يدرك  لك المجنو  ما يب ل؟ ..  وا 
يبدو أنه متمرس .. يبدو أنه طبيب .. تلك 
المرأة التي تتف إلى جوارة تناديه "يا داتور" .. 
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إنه يوجه اشا ا ضوريا صغيرا نحو حدقة عيني 
ب د أ   تح جبنيّ بفصاب ه الدقيتة التي ترجح 

راحا ..  لك المصباح  يما يبدو هو اونه ج
سبب الضوء ال ي حيرني  ي ظلام الهوة التي 
اند أسبح  يها .. ما ا يب ل  لك المجنو ؟ إنه 
يض  قط ة م  التماش على  مي و ز ر  ي 
 مي .. تلك ما يسميه الأطباء "قبلة الحياة" .. 
اثيرا ما تييلد وحلمد بتلك التبلة ولك  

لها م   م  لك الطبيب أصدقكم التول لم أتيي
الغبي ال ي ينب ث م   مه رارحة ار هة تدل 
على أنه لم يغسل أسنانه من  قرو  .. رارحة 
ممتزجة برارحة نوع رديء م  السجارر .. لتد 
تييلد تلك التبلة م  حسناء  اتنة وتييلد 
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نبسي وقد تيليد ع  المود أو تيلى المود 
 ..عني واستيتظد  جفة أكمل بل ة قبلتي و 

استميحام ع را   لك الطبيب الغبي يضغ  على 
قلبي بالتا راحتيه يااد ييترق ضلوعي وي تصر 

 قلبي .. شهيق .. ز ير ..
ها قد عاد ينبخ  ي  مي .. ليتني أستطي  أ  
أبصق رارحة أنباسه الت رة المشب ة ببتايا 
الط ام المتراكم  وق أسنانه الصبراء الت رة 

 ا  السجارر و ..المصطبغة بلو  الشاي ودي
يا للمصيبة! .. يبدو أنه سينجح .. أسم  
جسدي يس ل بشدة وأرى روحي وقد استترد 

 على الجسد والتحمد به ثانية ..
 ويا للمصيبة .. يا لمصيبتي
                           *  *  * 



 19 

 
 

 "وها قد عدد للحياة"
وا مصيبتاه .. أقسم أ  أقتل  اك الرجل .. لتد 

  اب .. رجوتكم اثيرا أ  تمن وه ولم أعادني لل
يحرك أحدام ساكنا .. تكتبو  بتراءة روايتي 
وحي  أستنجد بام تتنارو  لي ولا تنجدونني .. 
أنتم السبب .. أنتم ج لتموني مجرما .. أقسم 
سفقتله .. ولك  مهلا .. علي أ  أنتظر قليلا .. 
علي أ  أ يق وأست يد قوتي وترايزي .. الله! .. 

ا الإحساس الجميل الرار ! .. إنه يده  ياله 
شبتيّ بتطراد م  الماء ال ي يرطبهما و تسلل 
عبر جلدهما المتشتق االماء ال ي يتسرب عبر 
شتوق الأرض ال طشى .. الغبي البييل! .. 
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لما ا تلك التطراد؟ .. لما ا لا يصب الكثير م  
الماء  ي  مي  يروي عطشي د  ة واحدة؟ .. 

ل له يب ل الصواب .. لتد قرأد ولكنه طبيب .. 
ع   لك مرة لا أدري أي ؟ .. قد ياو   ي 
إحدى الجرارد أو المجلاد وا   اند نادرا ما أقرأ 
ولكني على الرغم م   لك أ ار شيرا م   لك .. 
لم يا  لدي الوقد لأقرأ .. لتد يصصد جل 
وقتي لجم  المال وال هب وها أنا لا أستطي  

ي و هبي إنتا ي .. ها أكله .. ما استطاع مال
 أنا أست يد وعيي رو دا رو دا و..

 "سفقتلك أيها الغبي"
نطتد بتلك ال بارة بينما أمسك برقبة الطبيب 
ال ي أنت ني بوه  شديد  بدا على وجهه 
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ال هول وأزال راحتي م  حول رقبته بسهولة 
 بينما يهتف:

تتتلني؟ .. لما ا تتتلني؟ .. أهو جزاء  -
 سنمار؟

ه ا؟ .. لسد أدري وا   اند قد  م  سنمار
 همد قصده  تد اا  ي ني أها ا ياو  جزاري 
لأنني صن د م ك ييرا وأنت تك؟ .. الغبي؟ .. 

.. ألا يبهم أنه قد أعادني إلى ع ابي  ألا يبهم؟
وبلا رحمة؟ .. ولك  مهلا .. أما وقد ينت ني؟ 
.. لديه ماء .. ن م لديه ماء  تد رطب شبتي 

او  لديه يبز أيضا .. وايف بالماء .. وقد ي
أتى إلى تلك المنطتة التاحلة؟ .. م  المؤاد أ  
لديه سيارة .. درد ببصري  ي الماا  أبحث 
ع  سيارته وتهللد أسار ري حي  وجدتها تتف 
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على متربة م  سيارتي ولكنني رأيد  جفة ما 
صدمني .. ما ه ا الزحام حول الطبيب ال ي 

الزحام اثيف  انهمك  ي إ اقة سارتي .. ن م
حول الرجل .. م  أي  جاء ال هؤلاء؟ هناك 
سيدة لم أحتج للكثير م  ال ااء حتى أدرك أنها 
زوجة الطبيب ال ي سم ته يدعوها "سامية" 
تمسك بيمينها صبيا  ي اليامسة م  عمره 
تتر با وحولها أرب ة م  البتياد اليان اد يبدو 
 أنه  بناته تتراوح أعماره  ما بي  اليامسة
عشرة وال شر   وطبلة صغيرة تبدو  ي ال اشرة 
م  عمرها .. أدراد من  الوهلة الأولى أ  
الطبل ال ار قد جاء إلى الحياة ب د م اناة 
لسنواد وسنواد م  إنجاب البناد بدا  اك 
واضحا م  يوف والدته المبالغ به عليه 
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وحرصها على أ  تظل يده الصغيرة ممساة على 
 .الدوام بيدها ولك  .

 أي  سفجلس أنا؟ -
اا  السارق قد أ اق ونهض الطبيب يحملق بي 

  ي  هول بينما يتول:
 ما ا؟ -

 أمساد بتلابيب ملابس الرجل بينما أصرخ به:
 ما دمد ل  تنت ني لما ا أيتظتني؟ -

 صرخ بي قارلا  ي دهشة:
 وهل اند أتراك لتمود؟ -
 النا سنمود يوما ما  لما ا لم تتراني؟ -
 ب وم  واجبي أ  ..إنني طبي -

 قاط ته  ي حنق قارلا:
 وم  واجبك أ  تنت ني أليس ا لك؟ -
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 بلى -
 وهل أنت تني؟ -
 بالطب  -
 وب د أ  أنت تني؟ -

 بدا عليه الحيرة بينما يتول:
 ما ا ب د؟ .. عليك أ  تشارني -
 شارا لك -

وشببد على أطراف أصاب ي أقبل رأسه بينما 
 أستطرد:

 أيضا و.. وها أنا أقبل ح اءك -
تغيرد ت بيراد وجه الطبيب وبدا الغضب على 
وجهه وقد ش ر بالإهانة  تد شبهد رأسه 

 بالح اء  فسرعد أعت ر:
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آسف يا داتور .. لم أقصد .. إنني أقصد أ   -
 أقبل رأسك ولك  ..

 ولك  ما ا؟ -
 ما ا ب د؟ -
 ما ا تر د مني ب د؟ -
 هل ستفي نا م ك أم .. -

د أسرته وألتى نظرة عابرة نظر الطبيب نحو أ را
على السيارة وافنما يحصي عدد متاعدها وم  

 شبتيه  ي أسف بينما يتول:
 ليد الأمر بيدي! -
 إ    ل  تفي ني م ك؟ -
 ن م -

 أمساد بتلابيب ثيابه بينما أصرخ به  ي حنق:
 إ    لما ا أيتظتني م  غيبوبتي؟ -
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 أكند تبضل المود؟ -
وتتراني  ي المود أ ضل م  أ  توقظني  -

 ع ابي وترحل
لا .. ل  أترااما لل  اب .. سفترك لكما ب ض  -

 الط ام والماء
وأسرع الرجل نحو سيارته و تح حتيبتها وأحضر 
ب ض شطارر اليبز بالجب  وزجاجتي ماء 
صغيرتي  وسلم النصف إلى سارتي وايتطبد 
منه النصف الآير ورحد ألتهم الشطارر  ي 

بطرف عيني يح و  نهم وشراهة ورأيد السارق
ح وي وما أ  انتهيد منها حتى أ رغد زجاجة 
الماء ااملة  ي جو ي وا ا   ل السارق 

 بزجاجته والطبيب يحملق بنا م هولا و ..
 أستف ناما  تد تفيرد و .. -
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 أمساد بتلابيب ملابسه بينما أقول  ي غضب:
 سفقتلك وليس لدي ما أيسره يا داتور -
قد يمر أحدهم م  وبما سيبيدك قتلي؟ ..  -

 هنا و ..
تملك الغيظ مني  د  ته ب يدا عني حتى ااد أ  

 يست  بينما أقول  ي حنق:
 وم  سيمر م  هنا؟ -
 سيمر أحدهم اما مررد أنا -
 وايف مررد أند م  هنا يا داتور؟ -
 لتد تهد و .. -
 إ     لي أ  أنتظر تارها آيرا مثلك؟ -
ي وأعدك سيرسل الله النجدة م  عنده يا ابن -

أ  أبلغ رجال الشرطة وأدلهم على مااناما .. 
 ثتا بالله!
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 نح  نثق بالله ولك  .. -
 ولك  ما ا؟ -
 ايف ستدلهم على مااننا؟ .. أتظننا أغبياء؟ -
 سفج لهم يتتبو  آثار عجلاد سيارتكم و .. -
وهل ستظل آثار عجلاد سيارتنا حتى تبلغ  -

 ولا! الشرطة وت ود بهم؟ .. ليا  الامك م ت
وأمساد برقبته أضغ  عليها بال قوتي بينما 

 أهتف به  ي غضب:
آسف يا داتور .. لم تترك لي ييارا سوى ..  -

 سوى قتلك يا رجل 
                            *  *  * 

www.riwaya.ml 
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ااند حياتي على المحك .. ااند حياتي متابل 
حياته .. لم يا  أمامي سوى أ  أقتله ..  لو 
قتلته سآي  سيارته وأعود بها متتبيا أثر 
عجلاتها التي ااند محبورة  ي الرمال حتى 
الطر ق الإسبلتي الم بد وم  هناك يما  لأي 
سيارة عابرة أ  تتلني وسارتي إلى ماا  مفهول 
بالساا  .. اا  م  المنطتي أ  أيتار حياتي 
وايترتها بالب ل وهممد أ  أقتله ولك  .. اا  

ر بدايلي قد بدأ يؤرقني و وي  جزء م  ضمي
قلبي ويصرخ بدايلي و ؤلمني .. أه ا جزاء 
الرجل لأنه حاول إنتا ي؟ .. لم يا  ضميري 
 ت  ال ي يصرخ .. ااند زوجته وبناته اليمسة 
بنه الصغير  يصري  ويحاول  إب ادي عنه وا 
"يوسف" يرال بتدمه الصغيرة قدمي و وجه إلي 
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ا يصرخ باكيا لكماته بيديه الصغيرتي  بينم
 بلهجة أدمد قلبي:

 أترك أبي أرجوك! -
وا  ا بيداي تي لانني وتتيليا  ع  رقبة الطبيب 
وا  ا به يس ل ويس ل قبل أ  يتمالك نبسه 
و وجرد به ييرج مسدسه م  جيب سترته 
و وجهه نحوي ثم يشير نحو صدره بمسدسه 

 قارلا:
 أه ا جزاري لأنني أنت د حياتك؟ -
 أعدتني إلى ع ابي؟لما ا أنت تني و  -

ولم ينبس الطبيب ببند شبة  اقتربد منه ثانية 
 وربد على اتبه واستطردد أستدر عطبه:

 هل ستترانا نمود ب د أ  أنت تنا؟ -
 وما ا بيدي؟ -
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 ي نا م ك  ي حتيبة السيارة! -
 لسد أستطي  -
 لما ا؟ -
الحتيبة بها أكلنا وشربنا ولا ندري متى  -

 بالساا  سنصل إلى منطتة مفهولة
 سنجلس إ    ي المت د اليلبي و.. -

 قال  ي حنق:
 وما ا ع  بناتي؟ -

ج بد يده  ي ر ق وأي ته م ي إلى سيارتي 
بينما تب نا الجمي  و تحد حتيبتها وأر ته ما بها 
م   هب ومال وألماس وما أ  رآها الرجل حتى 
اتس د عيناه اما اتس د أعي  الجمي  وسال 

 حديد وهو ساي :ل ابه وبدأد أطرق ال
 سفعطيك رب  ما م ي -
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 والمتابل؟ -
 تفي ني والسارق  ي حتيبة سيارتك اليلبية -
وايف للحتيبة اليلبية أ  تس ك أند  -

 والسارق والأكل والشراب وال هب
أي ته م  يده ب يدا ع  السارق وع  الجمي  

 وقلد له بصود يا د أقرب إلى الهمس:
 هديه إياك!دعك م  السارق  ليس م ه ما ي -

نظر الطبيب نحو السارق ثم نظر إلي شزرا وهو 
 يتول مستنارا:

 هل سنتراه يمود؟ -
 ضربد ابا باف بينما أقول:

عجبا! .. تستنار مود السارق بمبرده بينما  -
تجد أ  م  الطبي ي تراي والسارق الانا يلبك 

 لل  اب والمود؟



 33 

 دعني أ كر و .. -
الظلام ليس هناك وقد للتباير  لو حل  -

 سنجد ص وبة  ي تتب  آثار عجلاد سيارتنا .. 
 ثم أ  عجلاد سيارتك أوضح ل ا سنتتب ها

 ليس ه ا ممانا للأسف -
 لما ا؟ -
 لأننا قادمو  م  الأرد  -

 جفة لم د  كرة  ي عتلي  تفلتد عيناي وقلد 
 له:
 لسد بحاجة لسيارتك الل ينة يا داتور -

 ي ارتياح قارلا:ابت د الطبيب قليلا بينما يتنهد  
 الحمد لله ..  لأنصرف إ   -

 ج بته م   راعه وأعدته نحوي بينما أقول:
 لم أنتهي م  حديثي ب د يا داتور -
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 نظر نحوي  ي ضجر بينما يتول:
 ما ا تر د مني بالضب ؟ -
 سفعتد م ك صبتة رابحة -
سآي  ما م ك م  ط ام وشراب ونصف ما  -

 م ك م  وقود وأعطيك رب  ثروتي
 ظر نحوي مستنارا بينما يتول:ن
 وأمود أنا وأولادي؟ -
ل  تمود ..  بمجرد أ  تصل إلى الطر ق  -

 الإسبلتي الم بد يمانك شراء ما تر د
 وايف أضم  أ  أصل إلى هناك؟ -
لابد م  ب ض المياطرة .. ليس م  شيء  -

 مضمو   ي تلك الدنيا
ولو أعطيتني ال مال الدنيا  ل  أياطر  -

 بفولادي
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 لا تضطرني لتتلك يا داتور! -
بدا اليوف  ي عينيه وتحسس مسدسه ال ي 
وض ه للتو  ي جيب سترته ولكنه تمالك نبسه 

 سر  ا وبدأ يستغل البرصة و بتزني قارلا:
حسنا .. سفعطيك نصف ما م ي متابل  -

 نصف ما م ك
بدد الحيرة على وجهي  لم يا  م  السهل 

حده علي أ  أتيلى ع  نصف ثروتي د  ة وا
  هتبد به صاريا:

 لا ت تد الأمر يا داتور! -
  اك عرضي ولك أ  تتبل أو تر ض -
نصف ما لدي يساوي عشر   مليارا م   -

 الدولاراد
  لتفكل  هبك ودولاراتك إ  ! -
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 ما ا ت ني؟ -
 ال ما لديك لا يساوي قطرة ماء مما عندي -

قلد ب د تردد شديد وم اناة طو لة ومحاولاد 
 قناع نبسي أنها صبتة رابحة:اثيرة مني لإ

 حسنا إنني أوا ق -
بدد ابتسامة النصر على وجه الطبيب بينما بدا 
الحنق والغيظ على وجهي ولم تمض دقارق حتى 
اا  الطبيب والسارق يت اونا   ي نتل نصف 
ثروتي م  أموال وسبارك  هبية وألماس إلى 
سيارة الطبيب الوغد ونتل نصف الط ام والشراب 

ارتي ثم ت اونا  ي وض  أنبوب ضيق إلى سي
بي  يزاني الوقود  ي السيارتي  واند   البنز   
عبر الأنبوب إلى سيارتي تب ا لنظر ة الأواني 
المستطرقة حتى ت ادلد التا الكبتا  وها ا 
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اقتسمنا البنز   بيننا بالتساوي .. اند أرقبهما 
دو  أدنى مساعدة مني أما يابيني أ  أرى 

تي جم تها بت بي وجهدي نصف ثروتي ال
واباحي تضي  مني  ي لحظاد؟ .. اا  الطبيب 
 ي قمة س ادته  تد أتم لتوه صبتة عمره وصار 
مليارديرا يمتلك عشر   مليارا م  الدولاراد  جفة 
.. ااند يبطة ال مر بالنسبة له بينما اا  
السارق متململا مضطربا وافنما د   تلك الأموال 

انتهى حتى إقترب مني  م  ماله الياص وما أ 
 هامسا:

 والله .. حرام -
 ما الحرام بالضب ؟ -

 أشار نحو سيارتي بسبابته بينما يتول:
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ه ا الط ام والشراب لا يساوي ثم  سبياة  -
 واحدة

 سفلته مت جبا:
 أيهما أغلى يا رجل الماء أم ال هب؟ -

ولم أك  أر د إقناعه بل اند أر د إقناع نبسي 
ابني بصمته  ما استطاع .. أما السارق  فج

نطق الحتيتة  بي تلك الصحراء الجرداء اا  
 الماء أغلى اثيرا .. أغلى م  ال هب

                          *  *  * 
 
 

 "لتد صرنا أغنياء"
نطق الطبيب تلك ال بارة  ي س ادة بالغة وس  
الصحراء مما حدا بزوجته أ  تلتي بنبسها  ي 
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س ادتها س ادته  حضنه وتتبل وجنتيه و اقد
 بينما تتول:

 مبروك علينا يا حبيبي -
وأسرعد بناته اليمسة ال منه  تتبل وجنتيه 

 وتتول:
 مبروك يا أبي -
 مبروك علينا جمي ا يا بناد -

وايتطف الطبيب صغيره  ي حضنه يتبله قبل أ  
 يهتف  ي س ادة:

 لتد ت دينا حاجز البتر يا "يوسف" -
لتا راحتيه على قبل "يوسف" والده ثم وض  ا

 وجنتي أبيه بينما يتول:
أي ني  لك أنك ستشتري لي ل با اثيرة يا  -

 أبي؟
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 أعاد الطبيب تتبيل الصغير بينما يتول:
 سفشتري لك ال ل ب الدنيا يا "يوسف" -

صبق الصغير بابيه الصغير    ي ج ل بينما 
 يتول:

 إنني أحبك اثيرا يا أبي -
ى وهي  تاه  ي أسرعد "ناهد" ابنة الطبيب الكبر 

 ال شر   م  عمرها تتول  ي س ادة بالغة:
 وأنا يا أبي أر د الكثير م  الملابس و .. -

 ضمها إليه بينما يتول:
 لك ما تر دي  يا حبيبتي -

قالد "نهى" ابنته الثانية وهي  تاه  ي التاس ة 
 عشر م  عمرها:

 وأنا أيضا يا أبي -
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ليه أنزل الصغير ع  اتبه إلى الأرض وضمها إ
 أيضا بينما يتول:

 وأند يا حبيبتي -
قالد "نجلاء" ابنته الثالثة وهي  تاه  ي الساب ة 

 عشر م  عمرها:
 وأنا؟ .. هل نسيتموني؟ -

 اند   نحوها يضمها إليه بينما يتول:
 لا يما  أ  ننساك يا حبيبتي -

قالد "عبير" ابنته الراب ة وهي  تاه  ي اليامسة 
 عشر م  عمرها:

 وأنا؟ -
 أند حبيبتي -

قالد "عزة" ابنته الصغرى وهي طبلة  ي ال اشرة 
 م  عمرها:
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 وما ا عني أنا؟ -
حملها الطبيب بي  زراعيه وضمها لحضنه بينما 

 يتول:
 أند حبيبتي صغيرتي -
 وما ا ستحضر لي يا أبي؟ -
 ال ما تر دي  يا حبيبتي -
 أر د عر سا وسيما مثلك يا أبي -

أ  انتهوا م  انبجر الجمي  ضاحاي  وما 
ضحااتهم حتى التبد الطبيب إلى زوجته 

 سايرا: "سامية" بينما يتول
 وأند يا "سامية" ألا تر دي  عر سا؟ -

 اتس د ابتسامتها بينما تتول:
 يابيني زوجي ال ز ز الرار  -
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هل صرد الآ  رار ا؟ .. أما اند ترني  مني  -
 حتى صباح اليوم وتطلبي  الطلاق؟

حبيبي  تد تيطينا مرحلة لننس الماضي يا  -
 الشتاء

حسنا ..  لت دوا لنا ما ننام عليه  سنبيد  -
 ليلتنا هنا!

ظهرد البهجة على وجوه البناد وصبت  
 بفيديه  وتتا ز  وهمس   يما بينه :

 سنبيد هنا -
 وبدا الضيق على وجه "سامية" بينما تتول:

لما ا لا نمضي  ي طر تنا؟ .. ألم تيبر رجل  -
 يمضي وسنتب ه ب د قليل؟ الأعمال أ 

 تتصدي   لك الوغد "حس  رشدي"؟ -
 ن م   -
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 ل  ن هب يلبه .. لتد اند أيدعه -
 لما ا؟ -
لتد أهداني الرجل نصف ثروته تحد ضغ   -

لأنه اا   ي ورطة أما لو لتيني  ي الأما  
حيث يطمر  على نبسه  ل  يتورع ع  قتلي 

 لإست ادة أمواله
 ا تتول:اتس د عيناها  عرا بينم

 لتلك الدرجة؟ -
 بل وأكثر -
 لتد مضى من  ما يترب م  الساعة -
 أر ده أ  يمل م  البحث عني -
ولكنه قد ينتظرنا على أول الطر ق الأسبلتي  -

 الم بّد
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قبل أ  أقترب م   اك الطر ق سفدور  -
بمحازاته دورة واس ة م  ب يد ول  ي ثر علينا يا 

 عز زتي .. ل  ي ثر علينا أبدا
                          *  *  * 

 

 

نظرد يلبي أبحث ع  الطبيب وأبناره  لم 
أجدهم على امتداد بصري  تلد للسارق ال ي 
اا  ينطلق بالسيارة متتبيا بص وبة آثار 

 عجلاد سيارتنا أثناء قدومنا إلى  اك الطر ق:
 أل  ننتظر  لك الطبيب الوغد؟ -
 لا وقد لدينا "حس " بيك -
 لما ا؟ -
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لو حل الظلام سنجد ص وبة بالغة  ي تتب   -
 آثار ال جلاد على ضوء السيارة اليا د

 انطلق إ   ولي هب الطبيب إلى الجحيم -
وسارد السيارة  ي طر تها تنهب الأرض نهبا 
بينما انهماد أنا  ي ت ويض ما  اتني م  
ط ام وشراب .. اند آكل بنهم شديد .. اند 

ي تلك الدنيا حتى ام  يتناول وجبته الأييرة  
ييل إلي أ  م دتي ستنبجر وم   لك ما زلد 
آكل ولم أتوقف ولما لاحظ السارق ما أ  ل تطوع 

 لنصيحتي:
سيدي .. لا ندري ام سيطول الطر ق وامية  -

 الأكل محدودة و ..
 قاط ته قارلا  ي صرامة:

 ليس ه ا م  شفنك أيها الوغد -
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د اظم السارق غيظه ولم يستط  أ  ينطق ببن
شبة .. لسد أدري لم لم أرتح ق  له ا الرجل؟ 
.. اثيرا ما  كرد  ي  صله م  ال مل وت يي  
آير محله .. لم أطمر  له أبدا .. يييل إلي 
أحيانا أنني أعمل لديه لا هو م  ي مل لدي .. 
لديه شيصية مسيطرة غر بة لا تتبق وشيصية 
سارق .. ايف نسيد  ي غمرة أعمالي أ  

جد ورقة وقلما اند أحتبظ بهما أ صله؟ .. أير 
 ي جيب سترتي دارما وسجلد بها "عند 
وصولي لابد م   صل  لك السارق الوغد م  
ال مل" وأعدد الورقة والتلم إلى جيب سترتي و 

.. 
 لتد وصلنا إلى الطر ق الإسبلتي "حس " بيك -
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لم أصدق أ ني م   رط  رحتي .. ليتني 
ا الشديد اصطحبد م ي السارتيرة  برغم تحبظه
 إلا أنني اند سفرغمها أ  تزغرد و ..

 توقف! -
 نظر السارق نحوي  ي دهشة قارلا:

 لما ا؟ -
 قلد  ي صرامة:

 لا شف  لك .. توقف! -
وما أ  توقبد السيارة حتى هبطد منها 
وسجدد لله شارا وعر انا وقد ترقرقد الدموع  ي 
عينيّ .. لم أك  أصدق أنني قد نجود م  تلك 

 ظيمة .. لكم أند عظيم يا إلهي .. المحنة ال
شارا لك ول ظيم  ضلك .. طال سجودي 

 و وجرد ب لك السارق الوغد يزجرني:
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 لتد حل المساء وأظلمد الدنيا أل  نمضي؟ -
نظرد إليه شزرا  نظر إلي متحديا .. و لك مني 
حي  نصل أيها الوغد .. استتليد السيارة 

 وانطلق السارق بنا بينما يتول:
ا ن بر الحدود سياو  أصدقارنا عندم -

 الإسراريليي   ي انتظارنا و ..
 انتبض قلبي  جفة وهتبد بالسارق  ي صرامة:

 توقف أيها الوغد! -
ضغ  السارق ماابح السيارة  ي عنف  توقبد 
السيارة  جفة ب د أ  اادد أ  تنتلب بنا ولم 

 أهتم ب لك ولكنني هتبد به صاريا:
 إلى أي  تفي ني؟ -

  ي دهشة بينما يتول: نظر إلي
 إلى حيث أمرتني .. إلى اسراريل -
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ت ارد أنني أمرته ب لك بالب ل قبل أ  نتيه  ي 
 الصحراء  تلد متل ثما:

 لتد غيرد رأيي .. عد بنا إلى التاهرة! -
 نظر إلي شزرا بينما يتول  ي غضب:

 أتظ  الأمر ل بة؟ -
 صحد به  ي غضب:

ي ثم ايف أند ت مل لدي وعليك تنبي  أوامر  -
 تحدثني بتلك اللهجة الوقحة أيها الوقح؟

 غرد  اي  ي دهشة واضحة عندما التت  
السارق مسدسا ت ر ته على البور  هو مميز 
للغاية .. إنه مسدس الطبيب وقد اا  السارق 
يحتبظ به أسبل مت ده  يما يبدو .. لسد أدري 
ايف حصل عليه .. صوبه نحوي بينما يتول 

  ي غضب:
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 رمد منكلتد س -
أه ا السارق مجنو ؟ .. لسد أدري ما ا يب ل 
بالضب ؟ .. أي مل لدي أم أعمل لديه؟ .. هل 
يما  أ  أكو  سارته وما مر بي م  مصارب 
قد أثر على عتلي وج لني أتييل ال اس؟ .. 
ربما .. تصر د بحامة  رسمد ابتسامة على 
وجهي وا   ااند باهتة إلا أنها ابتسامة على 

د على أحد اتبي الرجل بينما أي حال ورب
 أقول:

إنك حبيبي .. لم أقصد إثارتك لتلك الدرجة ..  -
 الأمر لا يت دى الهزل

 قال السارق  ي غضب:
 أل  ن هب إلى اسراريل؟ -
 ن م .. ل  ن هب -
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ود  د المسدس ب يدا ع  وجهي بر ق بينما 
أستطرد بلهجة حاولد قدر استطاعتي أ  

 أج لها ودودة:
ا المسدس ع  وجهي حتى نستطي  لتب د ه  -

 التباهم
وض  المسدس على تابلوه السيارة بينما يتول 

  ي حنق واضح:
 تبضل! -
زاد  ضلك .. أيبرني أولا ايف حصلد على  -

 مسدس الطبيب؟
ليس ه ا م  شفنك .. لتد حصلد عليه  -

 بطر تتي 
اظمد غيظي واحتبظد بإبتسامتي اماراة 

 زارف:مسجلة على وجهي وقلد له بود 
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 لتد مررد م ي بنبس المحنة أليس ا لك؟ -
 بلى لتد مررد -
 لتد علمتني تلك المحنة الكثير -

 قال بنبا  صبر:
 مثل ما ا؟ -
 مثل أ  قطرة ماء  ي وطني أغلى م  ال هب -
 الماء  ي ال ماا  و ي ال الأوطا  -
 لك  وطني لا يتدر بثم  -
أليس وطنك هو م  اضطهدك وج لك تبر  -

 منه؟
لا أنار أ  هناك ب ض المساويء وال يوب  -

والمضايتاد ولك   لك يحدث  ي ال ماا  و ي 
ال الأوطا   ليس هناك مجتم ا يالصا م  

 الملاراة وليس  لك مبررا لكي أبي  وطني
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 رأس المال جبا  لا ي رف وطنا -
 ولكني أعرف وطني وأجله وأقدره -
ولك  إسراريل ستو ر لك منايا رار ا  -

مار الآم  وأصدقاؤنا هناك سي للو  للإستث
 أمامك ال المصاعب

اسراريل ستستتبلني الآ  لأ  لدي المال ولك   -
لو ضاع المال  م  سيستتبلني سوى وطني؟ .. 
وطني يتبلني غنيا ويتبلني  تيرا و رضى بي 

 مبلسا .. وطني يتبلني على أي حال
 وطنك يتتل المواهب ويطرد رأس المال -
جل؟ .. يييل إلي أنك لسد ما بالك يا ر  -

 مصر ا .. أم نا أند أم علينا؟
أمسك بالمسدس م   وق تابلوه السيارة ووجهه 

 نحوي ثانية بينما يتول  ي صرامة:
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 لم أك  م ام ق  يا رجل -
  غرد  اي مشدوها بينما أقول:

 م  أند بالضب ؟ -
 "دانيال ااها " ضاب   ي الموساد -
 لم أرتح لك ق  يا رجل -
 أنا ولكنني اند مضطرا لإنهاء عملي ولا -

 قلد  ي عناد واضح االأطبال:
 ل  أ هب إلى إسراريل -

 سحب ابرة مسدسه بينما يتول  ي صرامة:
 إهب  م  السيارة إ  ! -
 سفهب  ولك  .. -
 ولك  ما ا؟ -
 ما ا ع   هبي وأموالي؟ -
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إنهم  اهبو  إلى إسراريل يمانك أ  ت هب  -
 ام هم أو تظل هنا دونهم

بدا التردد الشديد على وجهي  د    وهة 
 مسدسه  ي ضلوعي بينما يستطرد  ي عنف:

 هيا اهب  -
هبطد م  السيارة بينما عتلي بدايلي يغلي .. 
هل سفتيلى ع  ال أموالي؟ .. ايف سفعيش؟ 
.. هل أبدأ م  الصبر ب د ال ه ا ال مر؟ .. 
لابد أ  أ هب م ه .. ولك  هل أيو  وطني؟ 

تصاد وطني لأبني إقتصاد أعداء .. أهدم إق
وطني؟ وما أ  وطفد رجلي الأرض هابطا م  
السيارة حتى انطلق الوغد بسيارتي وبها ال 
 ثروتي أو ما تبتى منها ووجدتني أعدو يلبه ..

 انتظر أيها الوغد -
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و جفة أيرج المسدس م  نا  ة السيارة وأطلق 
رصاصة نحوي ورأيته يلتي بالمسدس على 

أ  تدور الدنيا بي وأست  مغشيا الطر ق قبل 
علي ولم أش ر بنبسي .. ويا لتلك الرواية 
 المشرومة يبدو أنها ل  تكتمل .. ل  تكتمل أبدا

                           *  *  * 
 
 

أصدرد سيارة الطبيب "عادل  همي" حشرجة 
عالية قبل أ  تهدأ وتتوقف تماما والتبد الطبيب 

المت د المجاور له نحو زوجته التي تجلس  ي 
 بينما يتول  ي توتر واحباط واضح:

 لا  اردة .. لتد نب  الوقود -
 صريد زوجته  ي انهيار:
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 منك لله .. لتد أض تنا -
 سيرسل الله لنا نجدة بإ نه ت الى -
لتد رجوتك اثيرا أ  نمضي  ي طر تنا  -

 بالأمس
وهل اند أعلم أ  تلك ال اصبة الل ينة  -

 وتز ل آثار الطر ق؟ ستهب أثناء الليل
 اا  ينبغي أ  تتوق  الأسوأ -
اطمرني سينت نا الله اما أنت نا رجل الأعمال  -

 وسارته
 أنت ته ب د أ  سلبته نصف أمواله -
ه ا حتي .. لتد امتص  اك الوغد أموال  -

 الش ب البتير
 ألم تك  تنوي المضي وتراهما لمصيرهما؟ -
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هما م نا وما ا اا  بيدي؟ .. أي  اند سآي  -
 والسيارة مزدحمة بك وبفبنارك؟

لتد ب تني وأبناري بالمال وال هب والآ  ما ا  -
 سنب ل؟ هل سنفكل  هبا؟

أصمتي أرجوك! .. أصمتي حتى أتما  م   -
 التباير!

 يم ستبار .. لتد حدثد الباج ة .. لتد  -
 ض نا

 ال بد  ي التباير والرب  ي التدبير -
إلى والدها وقد قالد "ناهد" موجهة حديثها 

 ترقرقد الدموع  ي عينيها:
هل ي ني  لك أننا سنمود م  الجوع ب د أ   -

 صرنا أغنياء يا أبي؟
 نظر الطبيب نحو ابنته  ي أسى وهو يتول: -
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 اطمرني يا ابنتي ل  نمود! -
 قالد "نجلاء"  ي قلق:

 بل سنمود يا أبي -
 تبارلي ييرا يا ابنتي! -

  ي عينيها: قالد "نهى" والدموع تترقرق 
 الط ام والشراب على وشك النبا  يا أبي -
 سيرسل الله لنا عونا -

 قال "يوسف" بينما يباي:
 إنني جار  يا أبي -

 ربد الطبيب على ظهر الصغير بينما يتول:
 لا تبك! .. لتك  رجلا! -

 قالد الزوجة وقد أشاحد بوجهها عنه ب يدا:
 منك لله -
 صرخ بها  ي حنق: -
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 ! .. إنك توتر ننيقلد اصمتي -
لم تيلف ظني بك أبدا .. دارما اند  لك  -

 التا ه ال ي يضي  ال شيء بغباره
أما اند تتولي   ي مدحي قصاردا م  الش ر  -

 بالأمس؟
ظننتك ستتغير وتتصرف بمسرولية حي  رزقك  -

 الله مالا و يرا
 قلد اهدري .. سننجو لو  كرنا بهدوء -
 لا أمل بالمرة ل  ننجو أبدا .. لا أمل .. -

                                                      *  *  * 
 
 

عدد إلى غيبوبتي وها روحي تسبح عبر الهوة 
السحيتة ثانية أما لتلك الهوة م  قاع؟ .. أما 
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ل لك الظلام ال ي يحاصرني م  نهاية؟ .. لتد 
تراد جسدي ملتا على الطر ق مصابا برصاصة 

دري إ  اا  أحدهم سينت ني أم أ  قاتلة ولسد أ
تلك ااند نهايتي وسيسدل الستار على حياتي 
.. يا ل جارب التدر! إ  اا  متدرا لي أ  أمود 
 لما ا ال ه ا ال  اب؟ .. لما ا أنت ني  لك 
الطبيب الوغد وأعاد لي الأمل  ي الحياة م  
جديد؟ .. أكا  متدرا لي أ  أت  ب لساعاد أير 

منا لما اقتر د م  جرارم  ي أم أ   لك اا  ث
حياتي واا  لزاما علي أ  أسدد اامل ديوني 
وأتحمل ع اباتي قبل أ  أترك  لك الجسد الباني 
يلبي وأنطلق بروحي تر رف حرة لتواصل رحلتها 
نحو الجحيم وال  اب الرهيب؟ .. ولك  هل قدر 
ال  اب علي  ي الدنيا والآيرة أيضا؟ .. ألا 
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جنة؟ .. ولك  ايف؟ .. يحتمل أ  أعيش  ي ال
إنني يير م  يتيّم نبسه .. أدرك جيدا أ  
نبسي تحمل  ي طياتها  يروس الشر وأدرك 
جيدا أ  مثواي جهنم وبرس المصير .. أدرك 
جيدا أنهم لو أديلوني الجنة لأ سدتها بشروري 
.. ولك  لما ا أيفس م  رحمة الله؟ .. أليس الله 

بتادر على بتادر على غبرا   نوبي؟ .. أليس 
تطهير قلبي؟ .. قلبي؟ .. إنني ما زلد أتحدث 
اساا  تلك الدنيا البانية .. أي  قلبي الآ ؟ .. 
أنسيد أنني تراته  ي جسدي المسجى على 
أسبلد الطر ق الم بد؟ .. أستميحام ع را  لم 
أت ود ب د على حياة الروح ولسد أعلم ب د إ  
  اند قد مد وتحررد روحي للأبد أم أ  لي م

ال مر بتية .. أليس م  المحتمل أ  ينت ني 
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وغد آير لأكمل ع ابي  ي تلك الدنيا البانية 
الرهيبة؟ .. ل لكم تدهشو  م  الامي لأ  
م ظمام ي ر ني .. أنا "حس  رشدي" أكبر رجل 
أعمال  ي مصر .. م  لا ي ر ني منام ي رف 
مصان ي وسل ي  فنا المتحام  ي ال ما تفكلو  

صان ي تنتج الجب  واللانشو  وتشربو  .. م
ومزارعي تنتج المحاصيل واللحوم الطازجة 
والمجمدة والبيض والدجاج وما لا أنتجه 
تستورده مجموعة شرااتي .. لا أظ  أحدام لم 
يسم  ع "مجموعة شرااد رشدي" إننا نستورد 
ال شيء تتر با وأهم ما نستورده هو التمح 

أعمل  ي وال ي منه يفتي يبز البتراء .. إنني 
ال شيء تتر با .. أعمل  ي ال ما يجلب المال 

 لم  –.. الكثير منام يحسدني   لى صغر سني 
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إلا أنني صرد م  أهم  –أت دى الأرب ي  ب د 
رجال الأعمال  ي مصر بل أستطي  أ  أجزم 
أنني أهمهم على الإطلاق .. لا أدري ام مضى 
م  الوقد  لسد أش ر بالزم  ولكنني سفنتهز 

 اك التواصل ال تلي بيني وبينام وأقص  رصة 
عليام م  البداية حاايتي ولك  ب د أ  أتيلص 
م   لك الحز  الرهيب ال ي أصابني بسبب ما 
حدث ل ارلة الطبيب   لى الرغم م  أنه وغد 
يسيس إلا أنه قد أنت  حياتي .. صحيح أنه 
ابتزني وسلبني نصف أموالي ولكنه إ  تراني 

.. قد تدهشو  حي   يلض د وضاعد ال أموال
أروي لكم تباصيلا دقيتة لم أك  طر ا  يها و ي 
أماك  لم أك   يها .. لسد أدري ايف عر د 
تلك التباصيل ولكنني عر د ..  لك مثل ما 
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حدث ل ارلة الطبيب "عادل  همي" ب د أ  
تراتهم يلبي  ي الصحراء  بالرغم م  أنني لم 
ما أك  م هم إلا أنني قد وجدتني أعرف ال 

حدث لهم وبالتبصيل اما لو أنني قد ايترقد 
حدود الزما  والماا  بروحي .. صدقوني للروح 
أسرار غر بة وقدراد عجيبة ولم أكتشف سوى 
التليل منها ب د وأعدام أ  أيبرام لو اكتشبد 
شيرا عنها  ي حينه .. وقبل أ  أبدأ قصتي أود 
أ  أيبرام أنني لم ول  أك  يارنا .. لم أي  

ق  ولك  ما حدث اا   يا وقد نصب لي  وطني
بإحاام وستطد به االغر السا ج .. واما 

ولله  -يتولو  "لكل حصا  ابوة" .. ولكنني 
أ تد  ي الوقد المناسب أو ربما ب د  -الحمد 
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 واد الأوا  ولك  المهم  ي الأمر هو أنني قد 
 أ تد .. أ تد م  ابوتي ..

 ول  أطيل عليام .. 
  الآ  هيا بنا ..
 هيا بنا لن ود ..

 لن ود إلى حيث البداية ..
 والبداية لم تك  هنا ..
 لم تك   ي مصر .. 
 بل ااند هناك .. 

  ي إسراريل
                                                                  *  *  * 
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يطا "دا يد حاييم" أيطر ضاب  ميابراد 
د ممراد اسراريلي يطواد واثتة قوية  ي أح

مبنى الميابراد الإسراريلية "الموساد" وتوقف 
أمام حجرة المدير وطرق بابها بطرقاد قوية 
متتالية وما أ  سم  مدير الموساد يدعوه 
للديول حتى دلف إلى الدايل وأغلق الباب 
يلبه ثم اقترب م  مدير الميابراد ال ي إنهمك 

  ي قراءة ب ض التتار ر أمامه بينما يتول:
 ستدعيتني يا سيدي؟هل ا -
ر   مدير الموساد عينيه ع  التتار ر وأشار  

بإحدى راحتيه نحو مت د وثير إلى يمي  ماتبه 
 بينما يتول:

 إجلس أدو  حاييم! -
 جلس حاييم بينما يتمتم:
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 شارا سيدي -
 لتد عشد طويلا  ي التاهرة أدو  حاييم؟ -
 إنني م  أصل مصري يا سيدي -
 ك أيضا لبترة طو لةوعملد  ي سبارتنا هنا -
ن م .. لتد اند مسرول أم  السبارة هناك  -

 لبترة
 ل ا  لغتك ال ربية قوية للغاية -
 بالضب  يا سيدي -
 ولهجتك مصر ة يالصة -
 تماما يا سيدي -
ه ا سيساعدك  ي مهمتك التادمة اثيرا أدو   -

 حاييم
 لتد شوقتني لتلك المهمة يا سيدي -
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ه مغلبا مليرا بالصور ألتى مدير الميابراد أمام
 بينما يتول:

 انظر لتلك الصور جيدا! -
 تح حاييم المغلف وأيرج الصور وراح يتطل  

 إليها  ي دهشة قبل أ  يتول:
 م  ه ا الرجل؟ -
 ألا ت ر ه؟ -
 لتد رأيته م  قبل و .. -

ألتى أمامه بمغلف آير يحوي مجموعة م  
 الأوراق بينما يتول:

الرجل  ي تلك ستجد ال الم لوماد ع   -
 الأوراق

أمسك حاييم المغلف وأيرج الأوراق منه بينما 
 استطرد مدير الموساد قارلا: 
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 أر دك أ  تدرس تلك الأوراق جيدا -
 وما المطلوب بالضب  يا سيدي؟ -
 هد نا ه ا الرجل -
 هل نتتله؟ -
 ألا ت رف سوى التتل؟  -
 ما ا تر د بالضب  يا سيدي؟ -
 نر د الرجل م نا -
 ي ني  لك أ  نجنده؟أ -
بل نر ده هنا م نا .. ألا تبهم؟ .. نر ده هنا  -

 م نا
                         *  *  * 

www.riwaya.ml 
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 "سهير ابنتي حبيبتي .. لابد أ  ت ي مصلحتك"
أحد  نطتد الأم بتلك ال بارة وهي تربد على

اتبي ابنتها  ي حنا  بينما انهماد ابنتها 
 ض اللمساد الأييرة على "سهير"  ي وض  ب

ماياجها  ي غر ة نومها  نظرد "سهير" نحو 
 والدتها  ي دهشة بينما تتول:

 ما ا تتصدي  يا أمي؟ -
أند زوجة أغنى رجل  ي مصر .. زوجة  -

"حس  رشدي" صاحب "مجموعة شرااد رشدي" 
.. لديك زوج تحسدك عليه ال  تياد جيلك وم  

 ك لك لا تب لي  ما تكبلي  به مصلحت
 ما ا تر دي  مني أ  أ  ل يا أمي؟ -
 لما ا لم تنجبي له ور ثا حتى الآ ؟ -
 ليس الأمر بيدي يا أمي -
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 بيد م  إ   يا ابنتي؟ -
لتد أقن ته  ي البداية أ  نؤجل الحمل يو ا  -

على جسدي ومظهري ولكنني تراج د ع  تلك 
البارة وغلبتني مشاعر الأمومة وأردد طبلا 

اما ت لمي  يهتم ب مله  يؤنس وحدتي و"حس "
اثيرا و هملني .. إنه دارما  ي عمله ولا ي ود إلا 
ب د منتصف الليل وما يلبث أ  يست   ي النوم 

 م  الت ب
 ال الرجال ها ا يا ابنتي -
"حس " ليس اال الرجال ..  لك الرجل عمله  -

 يمثل ال حياته يا أمي
لولا  لك لما صار أهم وأغنى رجل أعمال  ي  -

 يا ابنتيمصر 
 ولك   لك على حساب حياتي يا أمي -
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ولكنه يؤم  لك حياة رغدة لم تحلمي بها  -
يوما يا ابنتي .. لديك أ يم  يلا  ي مصر ولديك 
أ يم سيارة بل وهناك طاررة هليواوبتر تحد 

 أمرك
ليس المال والجاه ال شيء يا أمي إنني  -

 ا تتد الد ىء الأسري 
ه حنينه الأبوي لو أنجبتي له طبلا قد يج ب -

 إلياما م ا
 ليد الأمر بيدي يا أمي! -
 لن هب إلى الطبيب -
  هبد للكثير م  الأطباء يا أمي -
 وما ا قال الأطباء؟ -
 جمي هم أكدوا أنني سليمة تماما -
 وما ا عنه؟ -
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إنه ير ض ال هاب إلى الطبيب .. ير ض  -
 تماما يا أمي

                          *  *  * 
 
 
ار مدير الميابراد المصر ة بإحدى راحتيه أش

نحو مت د وثير إلى يمي  ماتبه إلى المتدم 
 شر ف ز دا  بينما يتول:

 تبضل بالجلوس يا سيد شر ف! -
 جلس المتدم شر ف بينما يتمتم:

 أشارك يا ا ندم -
 تح مدير الميابراد ملبا أمامه وتناول منه 
صورة مد يده بها نحو المتدم شر ف بينما 

 تول:ي
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 هل ت رف  لك الرجل يا سيد شر ف؟ -
مد المتدم شر ف يده يلتت  الصورة ثم تبرس 

 بها قليلا قبل أ  يتول:
 بالطب  أعر ه يا ا ندم .. إنه "دا يد حاييم" -
بالضب  يا سيد شر ف ول لك ت رف أيضا أنه  -

م  أيطر ضباط الموساد إ  لم يا  أيطرهم 
 على الإطلاق

 ا ندمأعلم  لك جيدا يا  -
ه ا الرجل تتدم لوظيبة  ي "مجموعة شرااد  -

 رشدي"
  غر المتدم شر ف  اه دهشة بينما يتول سايرا:

يبدو أ  ضباط الموساد ي انو  البطالة نوعا  -
 ما



 77 

ابتسم مدير الميابراد قبل أ  يستكمل حديثه 
 قارلا:

لتد تتدم الرجل للوظيبة تحد اسم مست ار  -
أ  الرجل استطاع  بالطب  "أكرم شوقي" وال جيب

يلال  ترة وجيزة أ  ياسب ثتة "حس  رشدي" 
رريس مجلس إدارة المجموعة وصار مدير 
 أعماله بل وصار ال راع اليمنى له وااتم أسراره

 لك  لما ا؟ -
ت لم تماما أ  "حس  رشدي" عتلية اقتصادية  -

 جبارة
 إ    كيف انيدع بالرجل؟ -
كم   ي لا أدري ولكنه انيدع .. اليطورة ت -

أ  "حس  رشدي" ه ا يمثل عصبا هاما وعمودا 
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م  أعمدة الإقتصاد المصري .. الرجل يتحام 
  ي اثير م  السل  سواء بالتصني  أو الإستيراد 

 لما ا لا ننبه الرجل؟ -
ليس ه ا حلا ..  لو أحس حاييم بف  أمره قد  -

 اناشف  تد يتدم على قتل الرجل بدم بارد
 ؟لما ا لا نتبض عليه -
 لا يماننا  لك ل دة أسباب -
 ما هي؟ -
السبب الأول: الرجل لديه جنسية أمر اية  -

 والتبض عليه قد يثير أزمة دبلوماسية
 والثاني؟ -
ليس لدينا أي دليل ضده وأوراقه المزورة  -

 التي تم ت يينه بها قد ايتبد تماما
 هل هناك م  سبب ثالث؟ -
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 ن م -
 ما هو؟ -
  ن ر ه م  ن ر ه يير مم  لا -
 ما ا تتصد؟ -
لو قبضنا عليه أو قمنا بتصبيته سيرسلو   -

شيصا لا ن ر ه لإتمام المهمة وب ا سنبتد طرف 
 اليي 

 وما المطلوب منا بالضب ؟ -
نر د أ  ن رف ما ا ير د بالضب  والهدف مما  -

 يب ل
  لك بسي  للغاية -
 ليس  لك  حسب -
 ما ا أيضا يا ا ندم؟ -
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ه تماما  م  المؤاد أنها ل  نر د إ شال يطت -
تكو   ي صالحنا .. ل  تكو   ي صالحنا على 

 الإطلاق
                        *  *  * 

 
 

توقبد سيارتي البارهة ب د منتصف الليل  ي 
حديتة  يلتي الجميلة الكارنة  ي التجم  
اليامس بالتاهرة وأطبف السارق أضواءها وهب  

يلبي  ي احترام منها وأسرع يبتح لي بابها ال
بالغ ويحمل حتيبتي و تب ني إلى باب البيلا وما 
أ  وصلد إلى الباب حتى التبد إلى السارق 
وأي د منه الحتيبة بينما أقول بلهجة قوية 

 صارمة:
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يمانك الإنصراف ولت د  ي الثامنة م  صباح  -
 الغد

 بدا الضجر على وجه السارق بينما يتمتم:
 و ..متى سفنام ومتى سفستيتظ  -

 قاط ته قارلا  ي صرامة:
 ما ا تتول؟ -
 لا شيء يا ا ندم .. لا شيء -
 انصرف! .. هيا! -

انصرف السارق بينما يغمغم بالماد غير 
مبهومة بينما أيرجد مبتاح البيلا م  جيب 
سترتي و تحد الباب  استتبلتني اليادمة بوجه 

 بشوش بينما تتول:
 هل أعد لك الط ام يا سيدي؟ -
 لتد اند  ي عشاء عمللا ..  -
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 سلمتها الحتيبة بينما أقول:
 أي  سيدتك "سهير"؟ -
  ي حجرتها يا سيدي -

أسرعد أرتتي درجاد سلم البيلا عدوا ثم يطود 
بهدوء نحو غر ة النوم بينما أتحسس علبه 
صغيرة  ي جيب سترتي تحوي ياتما ماسيا 
ثمينا أحضرته يصيصا لأ اجرها به  تد ااند 

يد ميلادها .. تسحبد بهدوء حتى الليلة ليلة ع
وصلد إلى غر ة نومنا و تحتها بهدوء .. ااند 
"سهير" مستريية على البراش تتحدث عبر 

 الهاتف و ..
ولاحظد ارتباكها الشديد عند ديولي وستطد 
سماعة الهاتف م  يدها  التتطتها بارتباك بالغ 

 و ..
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 سلام الآ  ..  يما ب د ..  يما ب د -
الهاتف وماتزال على ارتباكها ووض د سماعة 

 و ..
 م  اا  على الهاتف؟ -
 إنها والدتي -
 ولك  والدتك تنام مبارا و .. -

 قاط تني قارلة  ي غضب:
 ولكنها اليوم ساهرة ولم تنم -
لما ا أغلتتي الي  لتد اند أر د أ  أتحدث  -

 إليها؟
 غدا نتصل بها -
 ولما ا لا نتصل الآ ؟ -
 و لتناملتد ااند  اهبة للت -

 هززد رأسي متبهما أو ها ا بدود بينما أقول:
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 حسنا .. سنتصل بها  ي الغد -
نهضد ع  البراش واقتربد مني  ي دلال 

 وقالد:
 إنها المرة الأولى التي تفتي  يها متسحبا -
 هه؟ -

ت ارد أمر الهدية  تصن د التبسم وا   بدد 
ابتسامتي باهتة وأيرجد ال لبة التي تحوي 

 الياتم و تحتها متربا إياها منها بينما أقول:
ال عام وأند بيير يا حبيبتي .. ما رأيك  ي  -

 تلك الهدية؟
بدا الإنبهار  ي عينيها بينما تيتطف الياتم م  
ل ال لبة التي اند أمسك بها ووض ته حو

 أصب ها بينما تتول:
 رار  .. جميل للغاية -
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 وضمد نبسها إلي بينما تستطرد  ي دلال:
 حبظك الله لي يا حبيبي ولك  .. -
 ولك  ما ا؟ -
 أر د هدية أيرى! -

يا لتلك المرأة الشرهة! لتد البني ه ا الياتم 
ثروة طارلة .. ألا تشب  أبدا؟ .. نظرد إليها 

 بضيق قارلا:
 أيضا؟ما ا تر دي   -
 أر د طبلا منك! -

 ش رد وافنها تط نني  ي رجولتي  صريد بها:
 ألا تملي  م  تكرار  لك السيف؟ -

 صريد بي قارلة:
 لم ول  أمل حتى ت هب إلى الطبيب -

 صريد بها وقد تملكني ال ناد اطبل صغير:
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 قلد لك ل  أ هب -
ألا تر د طبلا يدعوك "أبي" وتضمه إلى  -

 صدرك؟
 ل  أ هب -
 دو أنك ت رف شيرا وتيبيه عنييب -

يا لتلك المرأة! .. إنها تلمح تلميحاد سييبة 
تط نني  ي رجولتي .. أحسسد بالغضب 
يتصاعد  ي رأسي واحتت  وجهي ود  تها ب يدا 

  فستطتها على البراش بينما أصرخ بها:
 ابت دي عني! -

بدأد  ي النشيج والبااء بينما تد   وجهها  ي 
 وسادتها وتصرخ:

تد حولد حياتي جحيما .. حولد حياتي ل -
 جحيما



 87 

                        *  *  * 
 
 

طرق النتيب سالم سرحا  باب غر ة ماتب 
المتدم شر ف ز دا  وما أ  سم  الأيير يدعوه 
للديول حتى  تح الباب ودلف إلى الغر ة 
واقترب م  المتدم شر ف الجالس إلى ماتبه 

 بينما يتول:
 ا ا ندم؟هل استدعيتني ي -

 أشار المتدم شر ف إلى مت د أمامه بينما يتول:
 اجلس يا سالم! .. أر دك  ي شيء هام -

 جلس النتيب سالم سرحا  بينما يتول:
 أشارك يا ا ندم -

 قال المتدم شر ف  ي لهجة بدد سايرة:
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سالم! .. ألا تر د الت يي   ي وظيبة تؤم   -
 بها مستتبلك؟

 ول:ابتسم النتيب سالم بينما يت
 يبدو أنك اليوم  ي مزاج حس  للغاية يا ا ندم -
 ليس ه ا هزلا يا سيادة النتيب -

 قال  ي قلق واضح:
 هل ت ني أنام قد استغنيتم ع  يدماتي و .. -

 ابتسم المتدم شر ف ز دا  بينما يتول:
 لا ي هب رأسك ب يدا! -
 ما ا ت ني إ  ؟ -
 تلك مهمتك التادمة -
 أي مهمة تلك؟ -
موظبا عاديا  ي "مجموعة شرااد  نر دك -

 رشدي"
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 "مجموعة شرااد رشدي" ؟ -
 قال المتدم شر ف مبتسما:

ال أقرانك وشباب جيلك يتمنى تلك البرصة  -
 على ما أظ  

 ولك  لما ا؟ -
أمسك بصورة ااند  وق ماتبه ومد يده إليه 

 بها بينما يتول:
 م  أجل ه ا الرجل -

 نما يتول:مد يده يتسلم الصورة وحملق بها بي
 وم  ه ا الرجل بالضب ؟ -
إنه يدعى "أكرم شوقي" مدير أعمال "حس   -

 رشدي"
 وما المطلوب بالضب ؟ -
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ه ا الرجل هو أيطر ضاب  ميابراد إسراريلي  -
سما مز با وي مل لدى  ويحمل أوراقا مز بة وا 

 رجل الأعمال الشهير "حس  رشدي"
 والمطلوب؟ -
 ؟ مطلوب م ر ة ما ا ير د بالضب  -
  ت ؟ -
 مطلوب منا أ  نحصي عليه أنباسه أيضا -
  لك أمر بسي  -
 ليس اما تتصور -
 ما ا ت ني؟ -
الرجل االث لب الماكر تماما إنه يطير للغاية  -

ول  يتورع ع  قتلك لو اكتشف الأمر ل ا لا 
أر دك أ  تثير حولك أي شبهة مهما ااند 

 الأسباب
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 حسنا ولك  .. -
 ولك  ما ا؟ -
 يتم ت ييني  ي تلك الشراة؟ايف س -
 بتدراتك ومجهودك -
ما ا ت ني؟ .. لما ا لا نوس  وز ر الإقتصاد  -

 مثلا  الرجل صديته؟
 لا .. لا نر د لديبيد حاييم أ  يفي  ح ره منك -

وأمسك بجر دة أمامه ومد يده بها نحوه بينما 
 يتول:

ها هي الجر دة و"مجموعة شرااد رشدي"  -
م للوظيبة بطر تة عادية تطلب موظبي  وستتتد

 .. عادية للغاية
                          *  *  * 
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جلسد إلى ماتبي والشك يااد يتتلني .. من  
ليلة عيد ميلاد زوجتي حي  لاحظد ارتباكها 
والشيطا  يتلاعب برأسي ..  بدأد أشك بها 
وبدأد ألحظ تصر اد غر بة لم أك  ألتبد إليها 

إنها ولا شك تيونني ..  أو ألحظها م  قبل ..
ولك  أليس م  المحتمل أنني أظلمها؟ .. لابد 
وأ  أعثر على الدليل .. ن م الدليل ال ي 
سيتط  الشك باليتي  .. لابد وأ  أضبطها 
متلبسة بب لتها .. متلبسة بجر متها .. تلك 
اليارنة .. لتد انتشلتها م  البتر ور  تها إليّ 

ينة لا تملك سوى .. لتد ااند مجرد سارتيرة ل 
مرتبها الحتير .. ر  تها إلى مرتبة الهانم 
وجلبد لها اليدم والحشم تفمر ه ا وتنه ه ا 
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والجمي  يحسب لها ألف حساب .. أسانتها  ي 
 يلا لم تحلم بها يوما ولا تييلتها  ي أ ضل 
وأجمل أحلامها .. أهديتها مالا و هبا وألماسا 

كاتي بلا حساب .. سيرد ال أموالي وممتل
س ادها ولكنها لم تص  الن مة ..  ليدمتها وا 
تماما االينز ر ال ي تنظبه  ي ود و تمرغ  ي 
الطي  .. يا لتلك الحتيرة! .. أقسم أ  أقتلها .. 
ر  د سماعة الهاتف وجاءني صود السارتيرة 

 عبره تتول:
 أمرك يا ا ندم؟ -
 أر د "أكرم شوقي"  ي ماتبي  ورا! -
  ورا يا ا ندم -

هي إلا لحظاد حتى اا  أكرم يطرق باب وما 
 غر تي نظرد نحو الباب بينما أقول:
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 أديل يا أكرم -
 تح أكرم الباب ودلف إلى الدايل واقترب مني 

 بينما يتول:
 أمرك يا ا ندم؟ -
 ما ا   لد  ي موضوعي يا أكرم؟ -
 أي موضوع يا ا ندم؟ -

 قلد  ي ضيق:
 موضوعي ال ي البتك به -
 "سهير"؟موضوع السيدة  -

 قلد  ي ضجر:
 ن م .. زوجتي يا رجل -
لتد وض نا تليبو  البيلا تحد المراقبة  -

 الدقيتة و ..
 قاط ته قارلا  ي ضيق:
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 بإيجاز يا رجل! -
تردد قليلا وأطرق بوجهه نحو الأرض بينما 

 يتول:
 الأيبار ليسد بسارة يا ا ندم -
 تكلم يا رجل! -
 ولك  .. -

 قلد أشج ه:
 على علم بال شيءتكلم!  فنا  -
 إنها تتحدث إلى شيص ما عبر الهاتف -
 ما اسمه؟ -
 "يالد عامر" -

 نهضد ع  مت دي مشدوها بينما أكرر:
 "يالد عامر"؟ -
 هل ت ر ه يا ا ندم؟ -
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 ن م .. إنه .. -
 إنه م ؟ -
 إنه يطيبها السابق و .. -

صمد أ كر مليا  ي الأمر قبل أ  ألتبد إلى 
 أكرم بينما أستطرد:

  يم يتحدثا ؟ -
 حبهما -

أحسسد بتلبي يست  بي  قدمي .. و ل لها 
مني! .. الو ل لتلك اليارنة! .. أقسم أنني 

 سفقتلها .. ولك  ..
 أر د دليلا! .. أي  الدليل؟ -
 اليوم ستتابله  ي شتته  ي الساب ة مساء -
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اليارنة ت لم أ  لدي عشاء عمل هام اليوم 
ل  أعود قبل وأنني سفنهمك به حتى الثمالة و 

 منتصف الليل ولك  لا ..
 اتصل وأجّل عشاء عمل اليوم إلى الغد -
ولكنه موعد هام للغاية ولتد تم تفجيله م   -
 قبل
 لتتصرف يا أكرم! .. أيبرهم أ  وعاة صحية  -

 مباجرة قد أصابتني! .. تصرف يا رجل!
 حسنا .. أستف نك يا ا ندم -

رف وأ ند له بالإنصراف وهم أكرم أ  ينص
 يارجا م  ماتبي عندما هتبد به صارحا:

 انتظر! -
 عاد إلي بينما يتول:

 أمرك يا ا ندم؟ -
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 هل أحضرد ما طلبد منك؟ -
أيرج أكرم مسدسا م  جيب سترته وسلمه إلي 
 في ته منه ووض ته  ي جيب سترتي بينما 

 أستطرد:
 أي  عنوا  الرجل؟ -
 م ؟ -
 "يالد" -

مد يده بها أيرج ورقة صغيرة م  جيب سترته 
 إليّ بينما يتول:

 ها هو ال نوا  -
التتطد الورقة م  يده ووض تها  ي جيب 

 سترتي بينما أقول:
 حسنا .. يمانك أ  تنصرف! -

 وانصرف أكرم بينما اند أغمغم قارلا:
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 و ل لكما! .. و ل لكما مني! -
                          *  *  * 

 
 

ود  ي السادسة تماما اند أجلس يلف مت
سيارتي أرقب مديل البناية التي يتط   يها  لك 
المدعو "يالد عامر" ب د أ  منحد السارق إجازة 
لبتية اليوم على أ  ي ود  ي الغد وراحد 
الثواني تمضي  ي ب ء شديد وافنها لا تر د أ  
تمضي حتى ظننتها تتتدم لثانية وت ود لثانية 
مرة أيرى .. ااند أ كاري تصور لي أشياء 

ة قد حدثد  فرى زوجتي  ي حضنه تارة مرعب
 يتصاعد غضبي وتتصاعد م ه ضرباد قلبي 
و ييل إلي أحيانا أنني قد ظلمتها  يستر ح قلبي 
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قليلا وأهدأ قليلا ولك  سرعا  ما ت ود أ كاري 
ثانية  تتلو  بالسواد حتى ااد عتلي أ  ينبجر 
م  الحيرة ولك  ما أ  دقد الساعة لت ل  أنها 

ما حتى رأيد سيارة زوجتي البارهة الساب ة تما
تتوقف أمام البناية وتتط  الشك باليتي  وما 
لبثد أ  هبطد منها وايتبد دايل البناية وها 
ضرباد قلبي تصل إلى  روتها حتى ييل إلي 
أنني أسم  النبضاد بف ني .. هبطد م  
سيارتي وتسحبد نحو مديل البناية دو  أ  

نما لم أجد بواب يراني أحد وتنهدد  ي ارتياح حي
ال مارة وتحسسد مسدسي  ي جيب سترتي 
اطمر  إلى وجوده وضغطد أزرار المص د 
وانتظرته  ي ملل بينما أتلبد حولي ثم ما لبثد 
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أ  حسمد أمري وص دد أرتتي درجاد السلم 
 .. و ي شتة يالد ااند "سهير" تهتف به قارلة:

 لسد أدري ما ا تر د مني؟ .. لما ا تطاردني؟ -
 ر د حبكأ -
 حبي لزوجي -
 أحببتك قبله -
 ولكنه زوجي -
 لتد أحببتني قبله -
 لتد انيدعد بك -
 بل اا  حبنا صادقا -
 أرجوك! ابت د عني! -
 ل  أبت د -
 إنك ت ار صبو حياتي -
 إنني أحبك -
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لو اند تحبني لما حاولد هدم أسرتي  -
 وحياتي

 إنني أحبك وهو م  ايتطبك مني بفمواله -
 تتصل بي ثانية! .. أرجوك! أرجوك لا -
حتى صوتك ال ي ي يدني للحياة وي يد الحياة  -

 إلي تر دي  أ  تحرميني منه؟
إنني أح رك .. لو اتصلد ثانية سفيبر  -

 زوجي
واتجهد نحو الباب و تحته لتنصرف  وجدتني 
أمامها وقد وصلد للتو ولم أسم  حر ا مما دار 

 ي بينها وبي  الرجل .. اند أمسك بمسدسي 
يدي وعندما رأيتهما أحسسد بالدماء تغلي  ي 
رأسي وييل لي عتلي أشياء رهيبة  لم أتردد 
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لحظة واحدة وأ رغد رصاصاد مسدسي 
 بجسديهما .. أ رغد رصاصاد مسدسي الها

                           *  *  * 
 
 

اتس د ابتسامة المتدم شر ف ز دا  بينما 
ع  سطح يتكيء بمت ده إلى اليلف مبت دا 

ماتبه بينما يداعب النتيب سالم سرحا  الجالس 
 أمامه إلى مت د على يمي  ماتبه قارلا:

 يا لها م  وظيبة ابيرة ومرتب ابير! -
ابتسم النتيب سالم سرحا  بينما ر   ابه  ي 

 وجه المتدم شر ف قارلا:
 اليوم يميس .. هل سنبدأ بالحسد؟ -

 قهته المتدم شر ف ز دا  قبل أ  يتول:
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لسد أدري لم أجد مت تي  ي ممارسة الحسد  -
 م ك بال اد؟

 قهته النتيب سالم بدوره قبل أ  يتول:
اما تر د يا سيادة المتدم .. أند الوحيد  -

 المسموح له ب لك
اعتدل المتدم شر ف ز دا  على مت ده 

 وارتسمد الجدية على ملامحه بينما يتول:
 أليس م  جديد؟ -
 أبدا يا ا ندم -
 ت ني؟ما ا  -
 أكرم شوقي يتبانى  ي يدمة الرجل -
 ما ا ت ني؟ -
 لم يحدث شيء مر ب حتى الآ  -
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هل ت ني أ  ضاب  ميابراد يترك عمله  ي  -
الموساد ويفتي إلى مصر م رضا أمنه وحياته 

 وسلامته لليطر ليتبانى  ي يدمة الرجل؟
أليس م  المحتمل أ  ياو  قد استتال م   -

المناسبة لدى الرجل و الموساد ووجد الوظيبة 
.. 

 قاط ه قارلا  ي صرامة:
 لا تيل  الجد بالهزل -

 ارتبك النتيب سالم قليلا ثم قال:
 ولكنه يتتاضى مرتبا ضيما و .. -

 ضرب سطح ماتبه براحة يده بينما يتول:
 ابى هراء! -
 ولك  ال ما يحدث يوحي ب لك -
 لتد نجح الرجل  ي يداعك -
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جل الأعمال "حس  لتد أنت  "أكرم شوقي" ر  -
 رشدي" م  مصيبة محتتة

 ايف؟ -
لتد أراد قتل زوجته ب د أ  تفكد م  ييانتها  -

 له  فنت ه "أكرم شوقي"
 ايف أنت ه؟ -
لتد أعطاه مسدسا يحوي رصاصاد غير  -

 حتيتية م  تلك التي تستيدم  ي السينما
 مستحيل! ه ا الرجل شيطا  -
 ولك   لك ما حدث بالب ل -
  تتن ني أ  الشيطا  م  المما  هل تر د أ -

أ  يتوب و جول يصن  ييرا و توقف ع  إغواء 
 البشر؟

 ما تبسيرك لما حدث إ   يا ا ندم؟ -
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 بدا عليه التباير لبرهة م  الوقد ثم قال:
ه ا الرجل شيطا  وما دام قد أنت  "حس   -

 رشدي" م  حبرة  ليس لها سوى تبسير واحد
 ما هو؟ -
 عمق ير د إستاطه  يهاهناك حبرة أكبر وأ -

 تل ثم النتيب سالم قليلا قبل أ  يتول:
إنه احتمال وارد بالطب  وياصة أنه هو م   -

 اشف له ييانتها
يبتى ه ا هو السؤال الملح ال ي يحتاج إلى  -

 إجابة
 ما ا تتصد؟ -
ما دام "أكرم شاري" لا ير د أ  يتتل "حس   -

        رشدي" زوجته  لما ا اشف أمامه ييانتها؟
 ه ا ما يحيرني -
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 اا  يما  م  البداية ألا ييبره بالأمر -
   ولكنه أيبره بل وأعطاه مسدسه -
 مسدس برصاصاد غير حتيتية -

صمد المتدم شر ف لبرهة وبدا عليه أنه يبار 
تبايرا عميتا ثم نظر إلى النتيب سالم بينما 

 يستطرد:
 هل ااند المرأة يارنة بالب ل؟ -
 ليسد يارنةأبدا .. إنها  -

 بدا عليه علاماد التباير للحظاد قبل أ  يتول:
 هل زرعد الميارو وناد؟ -
 بالطب  -
أرجو أ  تكو  قد أيبيتها بمهارة  ه ا الوغد  -

 ث لب يطير
 اطمر  يا ا ندم! -
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بمجرد عثورك على طرف يي   لتبلغني على  -
 البور .. على البور يا رجل     

                           *  *  * 

www.riwaya.ml 

 

 

 "حتى أند يا أكرم؟"
نطتد بتلك ال بارة متييلا نبسي "يوليوس 
قيصر" وقد يانني الجمي  بينما أنهض ع  
ماتبي مرازا بصري  ي عينيّ "أكرم شوقي" مدير 
ماتبي  ي أسى وهو يتف أمامي مطرقا برأسه 
نحو الأرض  ي حجرة ماتبي وترقرقد الدموع 

 تطرد: ي عيني بينما أس
 أند تيونني يا "أكرم"؟ -
 لم أينك أبدا "حس " بيك -
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 لتد وض د ال ثتتي بك و .. -
 قاط ني قارلا:

 أقسم أنني لم أينك أبدا -
 ما ا تسمي ما حدث إ  ؟ -
 اند أياف عليك -
 مم؟ -
لما ا تسج  أو ت دم والوط  بحاجة ماسة  -

 إليك؟
لم أك  لأسج  يوما واحدا  تد اند أدا   ع   -
 ر يش
 أراا  الد اع ع  الشرف غير ماتملة -
 ايف؟ -
لم تضبطهما متلبسي  بجر متهما .. لتد اانا  -

 باامل ملابسهما و ..
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مجرد  هابها إلى شتته ييانة وجر مة لا  -
 تغتبر

 ولك  المحامة ل  تفي  بتلك الأسباب -
 لما ا لم تيبرني؟ -
 اند غاضبا جدا ولم تك  لتتدر الأمور -
 ني!لتد يدعت -
لو وض د بالمسدس رصاصاد حتيتية لكند  -

 الآ   ي النيابة تواجه التحتيتاد والسج 
 ليس ه ا م  شفنك -
 –لا سمح الله  -بل هو شفني ..  لو سجند  -

ستكتب الصحف وبمجرد إعلا  اليبر ااند 
 أسهم المجموعة ستنهار وتصبح بلا ثم 

هتبد به  ي غضب بينما أشير بسبابتي إلى 
 صدري:
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إنها مجموعة شرااتي أنا .. أنا م  صن تها  -
 ب رقي ومجهودي

ولكنني مسرول ع  تلك المجموعة بحام  -
وظيبتي .. لتد حملتني المسرولية وأنا تصر د 

  ي حدود مصلحة المجموعة 
لا أحد يتدر مصلحة مجموعة شرااتي مثلما  - 

 أ  ل
ولكنك اند غاضبا جدا والغضب قد يؤدي  -

 للتهور و ..
 زم حدودك يا رجل!الت -
 آسف "حس " بيك ولك  .. -
 لك  ما ا؟ -
 إنني مست د لتتديم إستتالتي  ورا -
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ت لم أنني لا أستطي  الإستغناء عنك ولك   -
 لابد لتلك اليارنة أ  تد   الثم 

 ستد   الثم  .. أعدك ب لك  -
 متى؟ -
 ب د أ  تهدأ الأمور -
وايف أعيش م ها وأنا أعلم يتينا أنها  -
 ونني؟تي
 طلتها! -
 ولكنني ما زلد أحبها -
 عجبا! لتد اند على وشك قتلها -
 ولك  .. -
ليس م  لك  .. لابد وأ  نبيق لأعمالنا  -

 ومصالحنا
 إنني أعاني ألما نبسيا رهيبا -
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أسهمنا  ي البورصة تتراج  لابد أ  نبيق  -
 لأنبسنا

 لم أك  أتصور أ  تيونني "سهير" يوما -
 رنادالنساء اله  يا -
ما ا ينتصها؟ .. لتد منحتها حبي .. منحتها  -

 حياتي .. منحتها ال شيء .. ال شيء
                           *  *  * 

 
 

 "م  "عباس سليما " ه ا؟"
نطتد بتلك ال بارة  ي دهشة بينما أعود 
بمت دي إلى الوراء مرازا ناظري على "أكرم 
شاري" ال ي يتف أمامي  ي حجرة ماتبي 

 رتباك واضح  فجابني "أكرم" قارلا:با
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"عباس سليما " ه ا رجل أعمال هام للغاية  -
ولك  يتردد أنه مجرد واجهة لشيصية سياسية 

 هامة ويطيرة للغاية
 هو مجرد ستار ييبي م  يلبه إ  ؟ -
 بالضب  "حس " بيك -
 وما ا ير د مني بالضب ؟ -
 لسد أدري "حس " بيك -

مد قبضتي عدد إلى الأمام بمت دي وضم
ضاربا بها سطح ماتبي بينما أصرخ به  ي 

 غضب:
 اا  لابد أ  ت لم -
 لتد ر ض التصر ح بسبب الز ارة "حس " بيك -
 لما ا منحته موعدا إ  ؟ -

 تل ثم قليلا قبل أ  يتول:
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 ه ا الرجل يطير للغاية ولا يماننا ر ض طلبه -
 إنني لا أياف أحدا -
 االأيطبوطيمانه أ  يدمرنا ب لاقاته إنه  -
 لسد مطمرنا لمتابلة الرجل -

 نظر "أكرم"  ي ساعة يده بينما يتول:
 إنه قادم الآ  وسن رف ما ير د ولك  .. -
 ولك  ما ا؟ -
 أر د أ  أنبهك لشيء هام "حس " بيك -
 تكلم! -
أيا اا  ما ير د الرجل لابد أ  تستمهله ب ض  -

 الوقد للتباير 
 لما ا؟ -
 ر بالمجموعةقد نتسرع  ي قرار يض -
 حسنا .. إنني .. -
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قط  حديثنا صود طرقاد يبيبة على الباب .. 
ااند طرقاد السارتيرة  تد اند أعر ها واعتدد 

 عليها ..
 اديل -

دلبد سارتيرتي الحسناء الباتنه إلى حجرة 
ماتبي وأغلتد الباب يلبها واقتربد م  ماتبي 

 بينما تتول:
 الديولالسيد "عباس سليما " يطلب الإ   ب -
 دعيه يتبضل -

انصر د السارتيرة وما هي إلا لحظاد حتى 
طرق الرجل باب ماتبي بطرقاد رز نة هادرة 
 نهضد ع  ماتبي استتبله بترحاب شديد عند 
الباب رغم ضيتي وقلتي منه وشددد على يده 
وقدته نحو ماردة الإجتماعاد وجلسد على 
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رأسها ب د أ  أجلسته إلى يساري وتب نا أكرم 
قي  جلس إلى يميني صامتا تماما ب د أ  شو 

 طلبد منه  لك قبل وصول الرجل ..
 لتد طلبد متابلتي "عباس بيك" -
 لتد تشر د بمتابلتك "حس " بيك -
 ييرا إ  شاء الله؟ -
سيادتكم "حس " بيك مثال جيد لرجل الأعمال  -

 المجتهد الناجح
 أيجلتم تواض نا "عباس" بيك -
 س " بيكلتد ابتسم الحظ لك "ح -
 ايف؟ -
 ت لم أنني وايل أعمال لشيصية هامة للغاية -
سم د ع   لك ولكنني ظنند الأمر مجرد  -

 إشاعاد
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 الأمر صحيح تماما "حس " بيك  -
وم  تلك الشيصية التي تمثلها "عباس"  -

 بيك؟
 لك ي  أحمر "حس " بيك .. م  الأ ضل ألا  -

 تسل ع   لك
أت امل أليس م  الأ ضل أ  أعلم م  م   -

 بالضب ؟
 م  مصلحتك ألا ت لم -
 إ    فند تصر على أ  تظل غامضا؟ -
أنا واضح للغاية "حس " بيك ولك  م  يتف  -

 وراري يصر على الغموض
 وايف ابتسم لي الحظ  ي رأيك "عباس" بيك؟ -
لتد وق  ايتيار سيادته عليك لين م عليك  -

 بمشاراته
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 بدا الحنق واضحا على وجهي بينما أقول:
 ين م علي؟ -
 ن م -
 ولكنني لا أحب المشاراة و .. -

 قاط ني قارلا:
 كر  ي الأمر أولا "حس " بيك! .. لا ترد  -

 الآ !
 وبم سيشاراني سيادته؟ -
 لسد أ هم ما ت ني -
 بام سيشارك سيادته  ي رأس المال؟ -
 سيادته لا يد   أموالا -
 بم سيشاراني إ  ؟ -
.. مناقصاد  تسهيلاد .. يدماد .. أعمال -

 الدولة
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 وايف سيشاراني وهو شيصية غامضة؟ -
 ما ا ت ني؟ -
 م  سيوق  ال تود م ي؟ -
 ال شيء سياو  بإسمي -
 وا  ا ر ضد؟ -
 ل  تر ض -
 ما ال ي يج لك واثتا إلى ه ا الحد؟ -
ال رجل أعمال  ي مصر يتمنى ال مل م   -

 سيادته
 ايف يتمنو  ال مل م ه دو  أ  ي ر وه؟ -

 رجل أسنانه بينما يتول:ضغ  ال
 إنهم ي ر ونني أنا -
 ن ود للسؤال -
 أي سؤال؟ -
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 ما ا لو ر ضد؟ -
 لو ر ضد ستندم بتية عمرك   -

 وضغ  على متاط  الماته بينما يستطرد:
بل ما بتي م  عمرك ل  يابي .. ل  يابي 

 للندم "حس " بيك
                          *  *  * 

 
 

الدنيا تملأ رأسي  جلسد  ي مت دي وهموم
وأشرد نحو مت د وثير إلى أحد جانبيّ ماتبي 

 بينما أقول "لأكرم شوقي" الواقف أمامي:
 اجلس يا "أكرم"! -
 عبوا "حس " بيك -
 اجلس يا رجل! -
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 جلس "أكرم" بينما يتمتم:
 شارا "حس " بيك -
 ما رأيك  يما حدث؟ -
 الرأي لك "حس " بيك؟ -
لبتها منك حول هل أجر د التحر اد التي ط -

 "عباس سليما "؟
بالطب  "حس " بيك لتد أجر د إتصالاتي  -

 وتفكدد م  ال شيء
 م  تظ  وراء الرجل؟ -
لسد أدري ولك  يتردد أ  وراءه شيصية  -

 يطيرة للغاية
 وما مدى اليطورة  ي الأمر؟ -
 يمانهم تدمير مجموعة شرااتنا تماما -
 ها ا بمنتهى البساطة؟ -
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 اا ة أعمالنا  يمانهم إيتاف -
 ايف؟ -
 إنهم يتحامو   ي اا ة مناقصاد الدولة -
يتاف  - يماننا الإستغناء ع  شراة الإستيراد وا 

 أعمالها
 وما ا ع  تصدير منتجاتنا؟ -
 ألا يماننا تصر ف منتجاتنا  ي مصر؟ -
 جل مااسبنا تفتي م  التصدير -
 يمانهم إ    ي رأيك تدميرنا بالب ل؟ -
 للأسف! -
 ل؟والح -
 ليس سوى حل واحد -
 ما هو؟ -
 أ  نتبل بمشاراتهم -
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 أه ا هو الحل؟ -
 إنه الحل الوحيد -
 هل ت ي ما تتول؟ -
 بالطب  "حس " بيك -
 إنهم ير دو  نصف ممتلكاتي مجانا -
 ن م ولك  .. -
 ولك  ما ا؟ -
التسهيلاد التي سنحصل عليها  ي المتابل  -

 ست وضنا و ..
 قاط ته قارلا  ي غضب:

ست وضنا عما سيفي و  منا مستتبلا ولك   -
 ما ا ع  الماضي؟

 ما ا ت ني "حس " بيك؟ -
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ما ا ع  أصول شرااتي التي سفيسر  -
 نصبها؟

 سي وضك الله عنها "حس " بيك؟ -
 متى؟ -
 لسد أ هم ما ت ني -
سفحتاج ل مر ا مري ال ي مضى لأعوض  -

 يسارري 
 ليس أمامنا سوى ه ا الحل حاليا "حس " بيك -
 لتبار  ي حل أير يا أكرم .. إنك صديتي  -

 ولسد مجرد مدير لأعمالي
 لدي حل آير لك  .. -

 قلد أرجوه االغر ق ال ي ت لق  ي قشة:
 تكلم يا رجل! -
 يتولو  أ  رأس المال جبا   -
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 أومفد برأسي موا تا بينما أقول:
 ن م .. ن م -
وه ا لأ  رأس المال يحتاج إلى مناخ جيد  -

 يدة تحا ظ عليه وتحميهوقواني  ج
 بالضب  -
 ل ا  رأس المال لا ينمو  ي جو ملبد بالبساد -
 طب ا -
ما ا يجبرنا على ال مل هنا  ي ه ا الجو  -

 الباسد؟
 هل ت ني .. ؟ -
 ن م .. نجم  أموالنا ونمضي م  هنا -
 نهاجر؟ -
 ن م -
 وأتيلى ع  وطني؟ -
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 بل تتيلى ع  البساد ال ي يطاردك  ي وطنك -
 وأبي  وطني؟ -
 وطنك هو م  باعك .. رأس المال لا وط  له -
 ما ا ت ني؟ -
 أعني أ  ن هب لدولة تتدرنا وتتدر ت بنا -

شردد أ كر للحظاد وبدا لي أ  ه ا هو الحل 
المنطتي الوحيد  انتبهد على صوتي بينما 

 أقول:
 حسنا .. إنني أوا ق على ه ا الحل -
 هل  كرد إلى أي  سننتل أعمالنا؟ -
 ن م -
 أي ؟ -
 الولاياد المتحدة -
 يطف -
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 لما ا؟ -
هل تظ  "عباس سليما " وم  وراره  -

سيسمحو  لنا بنتل الأموال والأعمال بسهولة 
 إلى أي دولة نر د؟

 وما ال مل؟ -
 تهر ب تلك الأموال -
 ألا يماننا تهر بها إلى الولاياد المتحدة؟ -
 امية الأموال ابيرة ولو أكتشبد ستصادر -
 وال مل؟ -
لدي أصدقاء  ي "إسراريل" يمانهم تهر ب تلك  -

 الأموال وت ليل ال ال تباد أمامنا
انتبض جسدي ام  لدغه عترب حي  سم ته 

 ينطق لبظ "اسراريل"  هتبد به مستنارا:
 ما ا تتول؟ -
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 أقول "إسراريل" -
 ولما ا إسراريل بال اد؟ -
 إنها أقرب دولة آمنه إلينا -
 إسراريل آمنة؟ -
لا توجد اتباقية تسليم مجرمي  بينها وبي   -

 مصر لو أبلغد مصر الإنتربول الدولي
 لدينا بر طانيا ا لك -
ولك  إسراريل الأقرب ويماننا بلوغها بالسيارة  -

 وم نا اامل ثروتنا ب د أ  نحولها ل هب وألماس
 لكنهم سيتهموننا بالييانة -
ليسد هناك ييانة  بيننا وبي  إسراريل  -
هدة سلام .. اما أننا سن هب لل مل لا لبي  م ا

 أسرار الوط 
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بدا لي الامه منطتيا ونبضد رأسي لأقاوم البارة 
 وسرعا  ما هززد رأسي  ي عنف بينما أقول:

 لا .. اسراريل لا -
 ي اسراريل ال شيء يسير مضبوطا اما  -

الساعة اما أنها دولة صغيرة وبفموالنا سناو  
عة شرااد وسنملك أقوى مؤسسة وأقوى مجمو 

التوة والنبو  بينما  ي الولاياد المتحدة والدول 
الأوروبية سناو  مجرد شراة صغيرة بي  

 مجموعاد الشرااد
 لا .. لا  .. ولو .. إنني لا أتتبل البارة -
حسنا لن تبر إسراريل مجرد محطة ومنها  -

 سننطلق إلي حيث نر د
 لا .. محطة لا .. لنستب د إسراريل م  ال -

 حساباتنا
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لو استب دنا إسراريل ستنهار يطتنا م   -
 الأساس "حس " بيك

 لما ا؟ -
لأننا نر د أ  نستبيد م  اليدماد  -

والتسهيلاد التي سيتدمها أصدقارنا هناك وم  
 دونهم ل  نستطي  اليروج م  مصر

 وهل ستفتي م ي؟ -
 بل سفسبتك بالطاررة بطر ق غير مباشر -
 ما ا ت ني؟ -
لى لند  للتمويه وم  هناك إلى تل سف هب إ -

أبيب وسفجهز ال شيء وأنسق م  أصدقارنا 
 لإستتبالك

 ولك  .. -
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لا تتردد "حس " بيك إنه الحل الوحيد أمامنا  -
لا ضاع ال شيء  وا 

 وما ا ع  مجموعة شرااتي هنا؟ -
سنبي  ال شيء  ي سر ة تامة قبل أ   -

 نسا ر .. السر ة التامة مطلوبة حتى لا تنهار
أسهم الشرااد  ي البورصة  لو تسرب اليبر 

 ستنهار أسهمنا  ي البورصة .. ستنهار تماما
                          *  *  * 

 
 

 "هل م  جديد؟"
نطق المتدم شر ف ز دا  بتلك ال بارة بينما 
ينظر بإهتمام إلى النتيب سالم سرحا  ال ي 
 جلس إلى مت د أمام ماتبه  فجابه الأيير قارلا:
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 م لوماد غاية  ي اليطورة -
 قال المتدم "شر ف"  ي اهتمام واضح:

 تكلم إ  ! -
 أتكلم ها ا مجانا؟ -
 ما ا ت ني؟ -
 أل  تدعوني لبنجا  م  التهوة؟ -

ر   المتدم شر ف سماعة الهاتف وطلب 
 نجاني  م  التهوة وما أ  وض  السماعة حتى 

 قال:
 ها .. تكلم يا رجل! -
 ؟أل  ننتظر التهوة -

 ابتسم المتدم "شر ف" وقد غلبه البضول  تال:
 تكلم حتى يجيء الساعي بالتهوة! -
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حسنا .. نظرا للبضول الشديد ال ي قرأته  ي  -
عينيك سفتكلم ول  أنتظر التهوة رغم أ   لك 

 ضد مبادري 
 أي مباديء تلك التي ت تمد على التهوة؟ -
مبادري اموظف محترم  ي"مجموعة شرااد  -

 رشدي"
  د ابتسامة المتدم شر ف بينما يتول:اتس
 حسنا .. تكلم هيا! -

قط  حديثهما صود طرقاد يبيبة على الباب 
.. 
 اديل! -

دلف الساعي يحمل  نجاني  م  التهوة الساينة 
وض ها على الماتب  شاره المتدم شر ف 
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وانصرف الرجل وأمسك المتدم شر ف ببنجا  
 بتسما:منهما يناوله للنتيب سالم بينما يتول م

لتد أبى التدر أ  يحرمك م  مبادرك ..  -
 تبضل!

 تناول النتيب سالم البنجا  بينما يتمتم:
 أشارك سيادة المتدم وأشار التدر -

تناول النتيب سالم رشبة م   نجانه بينما ضغ  
 المتدم شر ف على أسنانه قارلا:

 هل سفنتظر دهرا قبل أ  تتكلم؟ -
 م  قهوتي؟ألا تمهلني دقارق حتى أنتهي  -
 ليس ه ا وقتا للمزاح .. تكلم م   ضلك! -

وض  النتيب سالم سرحا   نجانه على منضدة 
صغيرة أمامه وارتسم الجد على ملامحه بينما 

 يتول:
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 لتد اكتشبنا الحتيتة ااملة يا سيادة المتدم -
 أي حتيتة؟ -
 اليطة؟ -
 أي يطة تتصد؟ -
 يطة الموساد لنسف إقتصادنا -
 ما ا تتول؟ -
لتد أقن  "أكرم شاري" رجل الأعمال "حس   -

رشدي" أولا بف  زوجته تيونه رغم أ   لك لم 
 يحدث

 وب د؟ -
وحينما أراد قتلها أعطاه مسدسا محشوا  -

 برصاصاد غير حتيتية
 والسبب؟ -
 لتد أراده ألا يتتلها  -
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 الأهم هو لما ا؟ -
لو قتلها سيحاكم وستنهار أسهمه  ي  -

 البورصة
ياف الإسراريليي  م  إنهيار أسهم ولما ا ي -

 الرجل  ي البورصة؟
لأنهم ير دو  منه تسييل تلك الأسهم  -

 وتحو لها إلى  هب وألماس وأموال سارلة؟
 لم؟ -
 لنتلها إلى إسراريل -

  غر  اه دهشة بينما يتول:
 إسراريل؟ -
 بالضب  -
 ولك  ايف؟ -
 لتد ج لوا الدنيا تسود  ي عينيه -
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 ايف؟ -
 أ  زوجته التي يحبها و ثق بها يارنة أقن وه -
 ولك  ليس ه ا سببا منطتيا أو اا يا -
لتد أقن وه بف  مصر مليرة بالبساد ولأ  رأس  -

المال جبا  ويحتاج إلى مناخ صحي لا  ساد 
  يه  الحل هو الهجرة

 الهجرة؟ -
 إلى إسراريل -
 إسراريل؟ -
 ن م -
 يا لها م  يطة جهنمية! -
لإسراريليو  عصبور   بحجر وب ا  تد ضرب ا -

 واحد
 ما ا ت ني؟ -
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أعني أنهم يتصدو  ضرب الإقتصاد المصري  -
م  جهة وبناء إقتصاد اسراريل م  الجهة 

 الأيرى 
وايف أقن وا "حس  رشدي" به ا الكم م   -

 البساد ال ي يد  ه لبي  وطنه؟
 "عباس سليما " -
 م  "عباس سليما "؟ -
مبارس  اشل "عباس سليما " ه ا مجرد او  -

 ي السينما اتبق م ه "أكرم شاري" ال ي هو 
"دا يد حاييم" على تمثيل دور رجل أعمال ي مل 

 استار لشيصية سياسية هامة
 وب د؟ -
لتد مثل الرجل الشيصية ببراعة منتط ة  -

النظير حيث رتب "أكرم شاري" له موعدا م  
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رجل الأعمال "حس  رشدي" وطلب منه أ  ياو  
لنصف  ي ال شرااته دو  أي شر اا م ه با

لا سيدمرونه و دمرو  مصالحه  متابل وا 
 وب ا أعطوه دا  ا قويا للهرب -
 بالضب  -
 ولك  لما ا إسراريل بال اد؟ .. لما ا الييانة؟ -
لم يوا ق "حس  رشدي" على إسراريل ولك   -

الث لب "حاييم" أقن ه أنها مجرد محطة وسينطلق 
أشك أ   لك منها إلى دولة أيرى وا   اند 

 سيحدث
بالطب  ..  ب د أ  يستولوا على أمواله ل   -

 يتورعوا ع  قتله
 ام تبلغ ثروة الرجل؟ -
 أرب و  مليارا م  الدولاراد تتر با -
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  غر المتدم شر ف  اه  ي دهشة ثم قال:
إنها ضربة قوية للإقتصاد المصري .. الأمر  -

 جد يطير .. لابد أ  نتحرك .. على البور
                            *  *  * 

 
 
 ما الأيبار يا أكرم؟ -
 لتد ب نا ال الممتلكاد  ي سر ة تامة -
 وما ا ع  أسهم الشراة؟ -

 لتد ب نا ب ضها ولك  ..
 قلد  ي قلق:

 ولك  ما ا؟ -
 هناك نسبة م  الأسهم لا يماننا بي ها الآ  -
 لما ا؟ -
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قواني  هيرة سوق المال تبرض علينا  -
 ةالشبا ي

 ه ا ي ني أننا لابد أ  نبصح ع  بي ها -
 بالضب  -
 وال مل؟ -
 لا تتلق "حس " بيك -
 ايف لا أقلق؟ -
 سفرتب ال شيء -
 ايف؟ -
لتد إتبتنا م  شراة مت ددة الجنسياد على  -

 ال شيء
 علام اتبتتم؟ -
 الإستحوا  على أسهمنا  ي المجموعة -
 والمتابل؟ -
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لق "حس " لتد قدموا عرضا سييا .. لا تت -
 بيك
ولك  "عباس سليما " وم  وراره ل  يرحمونا  -

 لو علموا بالأمر
 لتد اتبتد م هم على السر ة والكتما  ..  -
لا ستلغى  - ولكننا مضطرو  لإعلا  الصبتة وا 

 م  قبل هيرة سوق المال
سن ل  عنها ب د أ  تتم ال ملية بالب ل  -

وبسر ة تامة ونفي  أموالنا وننطلق بها إلى 
 سراريلا
 ولكنهم قد يتب وننا و .. -
 ل  يتوق وا هروبنا إلى إسراريل بال اد -
 ن م -
 ه ا الماا  هو آير ماا  ييطر على بالهم -
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 إنه آير ماا  يطر على بالي بالب ل -
 أرأيد؟ -
 أند عبتري بحق يا أكرم -

عدل أكرم وض  رابطة عنته  ي ييلاء بينما 
 يتول:

 يك؟أييرا علمد قدري "حس " ب -
 ولكنني لم أطمر  لبارة "إسراريل" تلك ق  -
 لتد اتبتنا أنها مجرد محطة "حس " بيك -
 ما ا   لد بالمال؟ -
 أي مال؟ -
 ثم  الممتلكاد التي ب تها -
 لتد حولتها إلى  هب وألماس -
 وما ا ع  ثم  صبتة الأسهم؟ -
 ل  ياو  لدينا وقتا لتحو لها -
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ة لها يارج ولك  الجنيهاد المصر ة لا قيم -
 مصر

لتد اشترطد على الشراة مت ددة الجنسياد  -
 أ  تتم الصبتة بالدولار

 حسنا -
ال ما عليك "حس " بيك أ  تض  الأموال  -

وال هب والألماس  ي حتيبة سيارتك وتنطلق 
 نحو اسراريل

 ولكنني لا أعرف الطر ق -
السارق سيفي ك إلى هناك لتد أ همته ال  -

 شي
ية عليّ ولسد أدري ايف مرد مرد الأيام التال

ولكنني أشار الله لأنها مرد  تد ااد التوتر 
والتلق أ  يتتلني اند ام  ينتظر المود  ما 
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استرحد وما أتى إلي المود لير حني اند 
عصبيا للغاية  ي تلك الأيام أغضب لأتبه 
الأسباب .. الكوابيس تحاصرني  ي نومي  ما 

بنومي .. هدأد وما تراتني أهدأ ولا أستمت  
أحسسد  ي عدة أيام أ  عمري قد زاد لسنواد 
وسنواد .. اثيرا ما رأيد حبل المشنتة  ي 
 نومي يتدلى و لتف حول رأسي  فصرخ وأصرخ:

 لسد يارنا .. لا أر د أ  أمود  -
اند أستيتظ م  نومي وقد أغرق ال رق وجهي 

 وجبيني بينما أكرر:
لسد يارنا .. أحب وطني .. ليس الأمر  -
 دي .. أرجوام!  لا أر د المود .. أرجوام!بي

وأييرا جاء اليوم الموعود ولم أك  أش ر بفي 
 رح أو نشوة بل اا  قلبي منتبضا وروحي قد 
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استترد  ي أنبي وتكاد أ  تبلد م  جسدي .. 
اا  ضميري يؤنبني و لس ني بنار ييانتي .. 
أه ا أنا؟ .. لا لسد أنا .. إنني لسد يارنا .. 

ال شر  ي الدنيا ولكنني لم أي  لتد   لد 
وطني ق  .. تغلبد على هواجسي وتغلبد على 
نبسي وأمرد سارتي وال ي يدعى "عمر السيد"  
 نتل أموالي و هبي وألماساتي إلى حتيبة 
سيارتي وانطلق بي الرجل نحو سيناء لن برها 
إلى إسراريل و ي  اد الوقد انطلق "أكرم شاري" 

يتوم الرجل بإجراءاد  إلى مطار التاهرة وبينما
سبره  وقبل أ  ييتم الضاب  جواز سبره مباشرة 

.. 
 سيد أكرم تبضل م نا -
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نظر أكرم نحو الضباط ال ي  يحيطو  به وقد 
 رسم الدهشة على ملامحه وقال:

 ما ا يحدث بالضب ؟ -
 أند متبوض عليك يا سيد "أكرم" -

 قال مستنارا:
 بفي تهمة؟ -
 بتهمة التجسس والتزو ر -
 قال  ي دهشة: -
 أي تجسس وأي تزو ر؟ -
جواز سبرك مز ف يا سيد أكرم أم أقول أدو   -

 "دا يد حاييم"؟
 لسد أ هم عما تتحدثو ؟ -
 تبضل م نا وستبهم ال شيء!  -
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إنني أمر اي الجنسية وجواز سبري سليم  -
 تماما

ومد يده للضاب  يسلمه جواز سبره  حملق 
شة وجهه الضاب   ي جواز السبر وعلد الده

حي  وجد الجواز سليم تماما ولكنه استطرد قارلا 
  ي غضب:

 وما ا ع  تهمة التجسس؟ -
إنني مجرد سارح أمر اي وأتحداكم أ  ياو   -

 هناك دليل واحد ضدي
 تبضل م نا يا رجل! -
 سفقاضيام لو لم ألحق بطاررتي -

أحاط الضباط به اما يحي  السوار بالم صم 
  هتف بهم قارلا:
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ل بالسبير .. سفص د الموضوع إلى سفتص -
 أعلى مستوى .. وقد أتصل بالرريس الأمر اي

لتب ل ما بوس ك! .. لتب ل ما بوس ك يا  -
 رجل!

                          *  *  * 
www.riwaya.ml 

 
 

طرق النتيب سالم سرحا  باب غر ة ماتب 
المتدم شر ف ز دا  وما أ  سم  الأيير يف   

ديل وأغلق الباب يلبه واقترب  له بالديول حتى
 م  المتدم شر ف بينما يتول  يما يشبه الأسى:

 لتد قبضنا على الرجل يا ا ندم -
 "أكرم شوقي"؟ -
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 "دا يد حاييم" -
 ولما ا يبدو عليك الأسى والحز  إ  ؟ -
الوغد يحمل جنسية أمر اية وجواز سبر  -

 أمر اي سليم
 أعلم  لك -
 الدنيا وأق دتها السبارة الأمر اية أقامد -
وم  أعلم السبارة بمثل تلك السرعة؟ .. لتد  -

 أمرتكم بضرورة الإلتزام بالسر ة التامة و ..
 قاط ه قارلا  ي حنق:

 لتد التزمنا بالسر ة التامة ولك  .. -
 ولك  ما ا؟ -
الإسراريليو  الأوغاد اانوا قد أعدوا يطة  -

بديلة لو اناشف أمر الرجل والأمر ايو  
 دونهم بالطب يساع
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 ما ا حدث بالضب ؟ -
بمجرد التبض على الرجل لا ندري ايف  -

تسرب اليبر لوسارل الإعلام والصحف وقامد 
 الدنيا علينا

 ما ا؟ -
 لتد اتصل السبير الأمر اي بالمسرولي  -
 وب د؟ -
 لتد صدرد الأوامر بالإ راج ع  الرجل -
 مستحيل! -
 هل سنيالف الأوامر؟ -
 لا ولك  .. -
 ولك  ما ا؟ -
 يماننا أ  نماطل  ي الأمر -
 ص ب للغاية -
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لا نحتاج سوى اليوم لنتبض على رجلنا  -
 ونست يده وأمواله

 حسنا .. يماننا المماطلة ليوم واحد -
أر دام إبلاغ حرس الحدود لإغلاق الم ابر  -

 تماما وعدم السماح لأي سيارة بال بور 
 .إغلاق الم ابر تماما ص ب للغاية و . -

 قاط ه المتدم شر ف قارلا  ي حزم:
إ   أبلغهم ب دم السماح للسياراد ب بور  -

الحدود المصر ة إلا للضرورة التصوى وب د أ  
تيض  للتبتيش الدقيق وأبلغهم بمواصباد 

 سيارة "حس  رشدي" 
إنها سيارة  ارهة يما  الت رف عليها بسهولة  -

 و ..
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لو  الإسراريليو  يساعدو  الرجل وقد يبد -
السيارة أو يب لو  شيرا قد لا نتوق ه ل ا  يجب 

 ألا ن تمد إعتمادا اليا على ه ا الأمر
 وما ال مل إ  ؟ -
ارسل لهم صورة واضحة للرجل أيضا  -

 وبمنتهى السرعة والسر ة!
 حسنا سف  ل يا سيادة المتدم -
وليسيّروا دور اد مستمرة لتغلق الحدود ااملة  -

 اء .. الحدود ااملةم  "إسراريل" عبر الصحر 
                            *  *  * 

 

 

ااند السيارة تسير بنا بسرعة وسلاسة وتطوي 
الأرض طيا وقد استسلمد للنوم ال ميق طوال 
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الطر ق واستيتظد  جفة ولسد أدري ما أيتظني 
وا  ا بي أجد السارق متوقبا إلى جانب الطر ق و 

.. 
 ما ا حدث يا عمر؟ -
 غر ب يتلتنيهناك شيء  -
 ما ا يتلتك بالضب ؟ -
هناك الكثير م  السياراد  ي الإتجاه  -

 الم اكس
 وما ا ي ني  لك؟ -
 ي ني أ  هناك يطب ما -
 ما ا تظنه قد يحدث؟ -
 لا أدري ولك  لابد وأ  نستكشف الأمر -
لا سنست   ي  خ قد ياو  نصب  - لنب ل وا 

 يصيصا لنا
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إلى  هب  السارق م  السيارة وعبر الطر ق
الجهة المتابلة وراح يشير للسياراد ال ابرة  ي 
الإتجاه المتابل ولك  السياراد تجاهلته تماما 
ولم تتوقف إحداها له ومضى وقد طو ل قبل أ  
تتوقف إحداها بمحا اته وتبادل الرجل الحديث 
م  سارتها لب ض الوقد قبل أ  ير   يده إليه 
ها بالتحية والشار وتنطلق السيارة  ي طر ت

مبت دة وي ود الرجل نحو سيارتي وما أ  وطرها 
 بتدمه حتى سفلته  ي قلق:

 هل عر د شيرا؟ -
 ن م -
 تكلم إ  ! -
الطر ق مغلق برجال الأم  ولا يسمحو  لأي  -

سيارة بال بور عدا  ي الحالاد الإنسانية 
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والضرورة التصوى وما يمر م  سياراد يتم 
 تبتيشه تبتيشا دقيتا للغاية

 يتصدوننا إ  إنهم  -
 ربما  -
بل يتصدوننا بال اد .. ال الدلارل تشير إلى  -

  لك
 ولك  ايف علموا بالأمر؟ -
يبدو أ  ما يتال ع  أ  "الحوار  لها آ ا "  -

 صحيح تماما
 ربما لم نا  نح  المتصودي  -
سواء نح  أو غيرنا  كيف سن بر بتلك  -

 التهمة  ي حتيبة السيارة؟
 هناك حل واحد -
 هو؟ ما -
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 سن بر م  طر ق آير عبر الصحراء -
 وهل ت رف  لك الطر ق؟ -
 بالطب  -
 هل أند متفكد؟ -
 اطمر  "حس " بيك! -
 ليس أمامي حل آير -

وانطلق الرجل ي بر بنا الصحراء وما لبثد أ  
ستطد أنا مرة أيرى  ي النوم  تد اند مت با 
للغاية  لك اليوم بسبب إجراءاد نتل ملكية 

ي استغرقد مني وقتا طويلا صباح الأسهم الت
اليوم ومرد ساعاد لم أش ر بها وا   بي أستيتظ 
 جفة ب د  ترة م  الزم   فجد السيارة متوقبة 
 ي ابد الصحراء والرمال تحاصرنا م  ال إتجاه 

.. 
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 لما ا توقبد؟ -
 لتد نب  البنز   -

 صريد به  ي حنق:
 ما ا تتول؟ -
 إنني .. إنني .. -
ا الأحمق؟ .. لما ا لم تحضر إنك ما ا أيه -

 امية إحتياطية؟
لم أك  أدري أننا سنتي  طر ق الصحراء ه ا  -

 .. لتد انا على وشك الوصول و ..
 قاط ته صاريا: -
 لما ا لم تحضر امية للطواريء  ي جالو ؟ -
 وأي  اند أض   لك الجالو ؟ -
 تلك هي المشالة أيها الأحمق؟ -
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رها بصناديق حتيبة السيارة مليرة ع  آي -
 المال وال هب والألماس

 وما ا ع  الماء والط ام؟ -
 ليس هناك م  ماا  -

ضممد قبضتي وضربد سطح سيارتي بال 
 قوتي  ي غضب قارلا:

 لتد أض تنا أيها الغبي -
 سيرسل الله لنا نجدة -
وم  سيمر م  تلك المنطتة التاحلة أيها  -

 الغبي؟ .. لتد ض نا
 يك!لتك  متبارلا "حس " ب -

 ضغطد أسناني بغيظ بينما أقول:
متبارل و ي تلك الظروف أيها الغبي؟ .. ألا  -

 تش ر بالمصيبة التي أوق تنا بها؟
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وأمساد بهاتبي المحمول أضغ  أزراره  إ ا 
بإشارة الشباة لا تصل إليه  ي  لك الماا  أبدا 

  هتبد بالرجل  ي حنق:
لا توجد أي شباة تغطينا هنا .. إلى أي   -

 بنا أيها الوغد؟ جرد

وألتيد بهاتبي المحمول ب يدا ب زم قدرة يدي  -
 وبتدر شدة غيظي بينما سم د السارق يتمتم:

 وما  نبي أنا؟ -
 أليس عليك م   نب؟ -
 ن م -
 ألم آمرك بإحضار ب ض الماء والط ام؟ -
 بلى أمرتني ولتد أحضرتهما  -
 وأي  هما؟ -
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 بارد  لم أجد ماانا لهما  ي حتيبة السيارة -
 أ  نشتري م  على الطر ق

ولما ا  كرد أيها الغبي؟ .. المرة الوحيدة  -
 التي  كرد  يها أض تنا  .. أض تنا بغبارك

                           *  *  * 
 
 

جلس مدير الميابراد المصر ة إلى مت د وثير 
إلى أحد جانبي ماتب الرريس وبدا التوتر على 

 يتول: ملامحه ظاهرا جليا بينما
 لتد استدعيتني سيادة الرريس؟ -
 ن م -
 ييرا إ  شاء الله؟ -
 ما ا يحدث لديام بالضب ؟ -
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 ما ا يحدث سيادة الرريس؟ -
 لما ا تبت لو  أزمة م  الولاياد المتحدة؟ -
هل وصل الأمر إلى حد الأزمة سيادة  -

 الرريس؟
أزمة دبلوماسية طاحنة وتص يد حاد م  قبل  -

 الأمر ايي 
ا الرجل ضاب  ميابراد اسراريلي سيادة ه  -

 الرريس
 ايف وهو يحمل الجنسية الأمر اية؟ -
ت لم سيادة الرريس أ  إسراريل هي الإبنة  -

 المدللة للولاياد المتحدة
 ن م  -
 وت لم أ  هناك ت اونا وثيتا بينهما -
 أعلم ولك  .. -
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 ه ا الرجل حاول هدم إقتصادنا -
 ايف؟ -
مصري ويدع رجل  لتد تنار تحد إسم -

الأعمال "حس  رشدي" وج له يهرب بفمواله إلى 
 إسراريل

"حس  رشدي" صاحب "مجموعة شرااد  -
 رشدي"؟

 ن م -
 ولكنه رجل أعمال وطني وشر ف -
لتد يدعه  لك الشيطا  بفساليب شيطانية  -

 بارعة
 ايف؟ -
لتد صور له أ  زوجته يارنة وج له يست   -

  ي حالة شديدة م  الإكتراب
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 أه ا يابي لييو  الرجل وطنه؟ -
 ليس ه ا  حسب سيادة الرريس -
 ما ا أيضا؟ -
لتد أوهمه بوجود  ساد رهيب  ي مصر وأ   -

 السلطة السياسية تر د أ  تتاسمه أمواله
 اتس د عينا الرريس  ي  زع بينما يتول:

 الأوغاد .. هل وصلوا إلى تلك الدرجة؟ -
 ما يبي اا  أعظم سيادة الرريس -
 لديك الحق ال الحق ولك  .. -
 ولك  ما ا يا سيادة الرريس؟ -
 لابد م  إيلاء سبيل الرجل -
 ولك  .. -
ليس م  لك  .. أعلم أنه مجرم ويستحق  -

الإعدام ولكننا لسنا على است داد لأزمة 
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دبلوماسية م  الولاياد المتحدة  ي ه ا الوقد 
 بال اد

 ولك  .. -
لديام دليل السياسة هي    المما  .. هل  -

 ضد الرجل؟
لدينا تسجيلاد وهو ينصح "حس  رشدي"  -

 بالتصرف  ي أمواله وال هاب إلى إسراريل
ليس م  قانو  واحد  ي ال الم ي اقب على  -

 النصح و ..
 قاط ه قارلا:

 هل نترك الرجل لينجو بب لته؟ -
ما ا نب ل تجاهه والتانو   ي صبه والولاياد  -

 تت دها م  أجله؟ المتحدة تتيم الدنيا ولا
 حسنا .. اما ترى سيادة الرريس -
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 ما ا   لتم م  "حس  رشدي"؟ -
لتد أصدرنا الأوامر لحرس الحدود بإعتتاله  -

عادته قبل أ  يهرب بها عبر  واست ادة أمواله وا 
 الحدود

 وب د؟ -
 مرد أيام وأيام ولم ي ثروا عليه -
 إ    تد هرب الرجل -
فكدنا م  اتيا ه لتد اعتتدنا  لك ولكننا ت -

طر تا عبر الصحراء .. يبدو أنه قد تاه ولكننا 
 تمانا م  رصد ماانه أييرا

 وما ا ستب لو ؟ -
 سنتبض عليه طب ا -
 بفي تهمة؟ -
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تهمة الييانة ال ظمي .. لتد يا  وطنه وااد  -
 أ  يهدم اقتصاده

 ايف؟ -
مجرد يبر إيتباره ب د تصر ه  ي أصول  -

انهيار رهيب  ي وأسهم شرااته أدى إلى 
 البورصة

 ولك  الرجل حر  ي ماله -
 الحر ة تنتهي حي  تبدأ حر ة الآير   -
 ما ا ت ني؟ -
 أعني أنه ليس حرا  ي تير ب إقتصادنا -
ولكنام لو قبضتم عليه سيييف  لك ال رجال  -

الأعمال ال ي  يستثمرو   ي بلادنا وسييالو  
ر لأنبسهم نبس المصير وب ا سنيسر أكثر وأكث
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بالإضا ة إلى أ  أصغر محامي سيبرأه ويحرره 
 م  دو  ضما 

 ما ا تر د منا بالضب  يا سيادة الرريس؟ -
أر دام تراه  ي الصحراء لب ض الوقد لي ي  -

 الدرس وي ود باامل إرادته
 أي درس  اك يا سيادة الرريس؟ -
أر ده أ  ي لم أ  الوط  غال لا يتدر بثم  ..  -

 لا يتدر بثم 
                           *  *  * 

 
 

وتراوني والسارق لأيام  ي الصحراء م  دو  
ط ام أو شراب رغم علمهم بمااننا ولما ستطنا 
 ي غيبوبة عميتة اادوا أ  يتديلوا لإنتا نا لولا 
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الطبيب "عادل  همي" ال ي اا  عاردا م  
الأرد  ب د أ  عمل هناك طويلا وم ه  ي 

ي إديرها عبر السني  حتيبة سيارته أمواله الت
وب ض مؤ  الطر ق م  ط ام وماء وشراب 
ولما سم  الرجل  ي طر ق عودته ع  التبتيش 
الدقيق ال ي ييض  له ال عابر ياف على 
تي  طر تا آيرا لديول مصر عبر  أمواله وا 
الرمال والصحراء وتاه منه الطر ق ورماه التدر 
  ي طر تنا وأنت ني وأنت  سارتي واا  بيننا ما
اا  م  صبتاد انتهد بفي ه نصف أموالي 
وأي ي نصف ما م ه م  مؤ  الطر ق ونجحد 
 ي بلوغ الطر ق الإسبلتي الم بد م  سارتي 
ولك  يوف الطبيب مني د  ه أ  يبيد هناك 
لليلة حتى لا أتما  بل وأيفس م  إيجاده أو 
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ها ا ييل له وقامد ال اصبة الرملية يلال الليل 
تاه الرجل وأولاده ونجود ومحد آثار الطر ق و 

أنا وسارتي وما حدث علمني بالب ل أ  الوط  
غال لا يتدر بثم  اما أراد الرريس تماما و رحد 
بنجاتي وشارد الله  ي قلبي وهبطد م  
سيارتي أسجد له وأقبل الأرض .. ظنند أنني قد 
نجود وأ  الأيام الص بة قد مضد ولم أعلم أ  

أيرا وأ  الأص ب  للتدر رأي آير وأ  لي مصيرا
ليس ما مضى ولك  الأص ب ما هو قادم 
و وجرد بشيصية السارق وا   به "دانيال ااها " 
ضاب  الميابراد الإسراريلي وا   به يطلق 
الرصاص علي ب د أ  غيرد رأيي وصممد على 
البتاء  ي وطني و هرب الرجل بنصف ثروتي 
ب د أ  يسرد نصبها لصالح الطبيب .. وها قد 
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سا لا أملك حتى قود يومي .. ولك  صرد مبل
لما ا أباي على مال وجاه وثروة لم تنب ني وقد 

قد يبيدني  اند جار ا تارها  ي الصحراء؟ بم
المال؟ .. لدي ش ور قوي بفنني لم أمد ب د .. 
لسد متفكدا بالضب  ولكنني أعلم جيدا أنني قد 
عدد بروحي إلى تلك الهوة الل ينة التي لا 

ي تر رف هابطة يلالها .. عدد تنتهي وها روح
أ كر  ي  لك السارق الل ي  ال ي اا  ييدعني 
.. لا لم يا  سارتا ق  .. إنه ضاب   ي 
الموساد .. ل ا لم يطمر  قلبي إليه أبدا .. لتد 
اا  لدي ش ور د ي  بالكراهية تجاهه .. لا 
أدري لما ا .. ربما بسبب ال جر ة واللامبالاه 

ي .. لسد أدري لما لم التي يت امل بهما م 
أ صله وأب ده عني ال تلك البترة التي عمل 
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 يها م ي .. صحيح أنه عمل م ي من  ثلاث 
أشهر  ت  ولكنها ولا شك  ترة اا ية لكي أت رف 
عليه وأكشبه .. و لك الوغد ال ي يدعني "أكرم 
شوقي" .. لما ا تراته يل ب برأسي؟ ..  لك 

  أقتله .. الوغد إلام اا  ييط ؟ .. أقسم أ
 و وجرد بنبسي أكرر بصود عال:

 أقسم أ  أقتل  لك الوغد -
 سم د طبيب المستشبى يتول: 

 حمدا لله على سلامتك .. لتد نجود بإعجوبة -
 تحد عيني بب ء شديد  إ ا بجسدي مسجى 
على  راش أبيض  ي إحدى المستشبياد 

  غمغمد بض ف قارلا:
 ما ا حدث؟ .. أي  أنا؟ -

 دو  إجابة  ي  لك اليوم .. وظل سؤالي م 
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 لم تنتهي روايتي ب د  ..  عبوا
  ما زال بها ال ديد م  الأحداث الجسام..

 أحداث يشيب لها ش ر الوليد .. 
 سفروي لكم ال ما حدث .. 
 ولك   ي الجزء الثاني .. 
 والآ  أستودعام الله ..  
  لتد أنهاد م  الحديث ..

 أنهاد اثيرا .. 
 زلد  ي  ترة النتاهة .. لا تنسوا أنني ما

  ترة النتاهة ب د جراحة يطيرة .. 
 يطيرة للغاية

                           *  *  * 

www.riwaya.ml 
 إلى اللتاء  ي الجزء الثاني
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 ورواية
 " رصة أييرة"

 

 

 
 

 فرصة أخيرة

الإنسان فرصة أخيرة الله * هل يمكن أن يمنح 

اذا منح لم..  بعد أن وصل بالفعل إلى جهنم؟

 القدير"حسن رشدي" تلك الفرصة؟

* هل منح القدير "حسن رشدي" وحده تلك 

 الفرصة أم يمنحنا جميعا العديد من الفرص؟

* هل يستطيع "حسن رشدي" أن يسترد ثروته 

 بعد أن فقدها وصار مفلسا؟ 

* هل يستطيع "حسن رشدي" أن يسترد كامل 

 شركاته بعد أن باعها وقبض ثمنها؟
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هم "حسن رشدي" بريئا بالجاسوسية * لماذا يت

ويتسبب في سجنه لعشرين عاما؟ وكيف يمكن 

 أن يتصرف البريء إذا فاض به الكيل؟ 

* كيف أنجب "حسن رشدي" توأمين رغم تأكيد 

 الأطباء بأنه لن ينجب وحالته ميؤس منها تماما؟

* لماذا استدعى "حسن رشدي" أخيه من قلب 

اته الذي الصعيد وما الموضوع الأهم من حي

 استدعاه لأجله؟

  


